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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء ــــــــــــإه ــ
إهـداء إىى بيي وبمي وخوويي  راـاو ورامـة ومىــــــــــــ ف  

 الذين يمنحونني النور والسعادة...

م ـــــاـ       الحقيقيي      ــــــ   القىـــــــــــــــــة  بب ــــــال  إىى  إهــــــداء 

 بالعالم...

 إهداء إليك!    
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 تقــديــم 
بســـم ل الرامن الرايم الحمد ل الذ  ر كـــر ك ل  

   ذات  ور صـــــفات  ور    ب،عال ه ب  هو صما وصـــــ  ب  

نفســـــــــــــ  و،وأ مــا يىــــــــــــفــ  بــ  باــد من ولقــ     إص ــار   

خقلالــ ه ر يحيــــــــــــلي باــد ونــاءأ عليــ ه بــ  هو صمــا بون    و

 على نفس  على لسا  من بصرمهم بإرسال ... 

 ويعده

الـنـ ـي   را  ِ
مـ  صلى الله عليه وسلمهـج ـر اقـهــــــاه اـ  ـن  مـن  ،ـر عـلـى  ا  ــأ بــــــاصـيــــ كــــــة 

اه  عمــ  بي   ا مببســــــــــــمــأ القلــ ه لكن دوــ  اةــدينــة بــانيــأ

بهلهــا على بنــاء م تمع متمــاســـــــــــــك من  ـاـ،ــة ال وانــ  

ويعم  على اســب مار ال اقاا اةودودة لتكو  ه رت  

ا ـــحــــن  هــــــذ   ر ـــم  ــــــ   ــالـــم.  الـــعــــ ،ـــتــــحــــــ   دولــــــة  بـــنــــــاء 

اقعنـــا      واربتلاءاا    ه رتنـــا علينـــا ب  نتـــاقلم مع و

اله رة ونترك ولفنــــا بىــــــــــــمــــة ويســــــــــــمــــة عنــــد ا  تمع 
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اةضـــــــــــي  صما ،ع  الحـــــــــــحابة    الح شـــــــــــة  اي  لم  

يتوقفوا عندما وددوا الأما  لأنفســهم ،قب ب  قاموا 

بنشــــــــــــر العلم الرقاني الذ  تلقو  من ســــــــــــيد اةرســــــــــــلي   

علي  الىـــــــــــلاة والســـــــــــلا  وترصوا بص ر بور  اي  بســـــــــــلم 

ينا ب  نعرف اىى  ربس هر  الدولة "الن اشــلي". ي   عل

بين نســــــــــــير    ه رتنـا  هـ  نحو بنـاء من دـديـد ب  هـد  

 ،وأ هد  

ــالي    ــارت الع    من تـ ــة ال ي بي  يـــد  القـ ايـ هـــذ  الرو

ااــــــدا  اقيقيــــــة تح ي قىـــــــــــــــــة   بنــــــاء على  بب ــــــالهــــــا  

اقعيـة اـدوـ  مع عـاسلـة ســــــــــــور ـة م ـ   رف العـاسلاا   و

الســـــور ةه نقلدوا ودوندوا ب   كـــــفا،ية لر بدوم    ذلك 

لـــــ ه  و  ا لهم على مـــــا يعر ــــــــــــوا   وااترامـــــأ
أ
ا وخدلار تقـــــديرأ

صم    رف العاسلاا من الشعوو الذين يفرض عليوم 

اله رة وترك منازلهم وبعمالهم لظروف ،ر دوا عليوم 

 الأيا  والأادا ه ، ا  ر بد من اله رة إىى برض ل 
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 الواسعة.

الك ير من ا حللي  يقولو  ب  هــذ  اله رة    ســــــــــــلا   

اــــــ دين ،يوــــــا ســــــــــــلبيــــــاا وخي ــــــابيــــــااه وقــــــالنظر إىى  ذو 

 ســــــــــــلا  ذو 
أ
اقع ،ــــإ  العلامــــاا تــــدل على ب وــــا ،علا الو

بنـــــاء ،عـــــالـــــة و    اـــــدين  ايـــــ   ــــاـنـــــ  اله رة ارصـــــة 

ال رف الآور معول هـد ه ولررا مـا    الـدرسـ  على هـذا  

الكلا   اله رة ارصـــة بنـــاء ،عـــالـــة وســــــــــــلا  قوة    يـــد  

 اةهادر ن.

يترك اةهادرو  بىـمة    قل  اةكسـ  الأعظم هو ب   

ب  م ـاـ  وصــــــــــــلوا إليــ  و ـاـنــ  ،ت  إســــــــــــلامي بــال لمــة ر 

لق ر بالن ق.
ج
 بالسي ه بالخ

إ  الشـــــع  الســـــور  الذ  هادر إىى م تل  بصـــــقا   

لـــــ  من  وـــــار الحرو ومعـــــانـــــاة  العـــــالمه ر م مـــــا يعرض 

 اله رة ببد     نق  قضيت  بينما ا .

ا    بناء الدولة القو ةه  ا بساسيأ
أ
عد الوع  رصن   ج
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وســــــــاهم  ارصة اله رة    نشــــــــر الوع     بلاد ال  وء  

على الىــــعيد الفرد     ز ادة مســــااة الحر ة للتفكير  

 والإبدا .

إ  تبادل ال قا،اا بي  الدول وارندماج مع م تمعاا 

لهــا عــاداا وتقــاليــد دــديــدة ســـــــــــــاعــدا الســــــــــــور ي      

اه ويعو الدول  إ ناء اةعر 
أ
،ة لديوم وخصســـــاقوم اقوق

ــة للبعو من الســــــــــــور ي ه وقـــد   ــيـ قـــد بع ـــ  ال نســــــــــ

بـلــــــدهـم   لـهـم  ـ   تـكـن  لـم  وــــــاصــــــــــــــــــة  مـ ـــــاـنــــــة  لـهـم  يـكـو  

لبشــــــــــــ عهم على الإبـــدا  والت و ر    ب لـــ  ا  ـــارا 

 العلمية والعملية.
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    اســــــــــــتقبـال اةر له وبكــــــــــــعلـ  التلفـاز بتـابع 
ج
دلســــــــــــ 

الهات  ا حموله بكـــــــاهد م موعة  الأوبار وبتىـــــــف   

من الىــــــور القديمةه وقع  عيني على إادر الىــــــور 

ةر لنــا    "دير ال ور" وبنــا دــالســـــــــــــة    ال وو على بر كــة 

 على ود ي قوا 
 
من ال لد الرماد ه اريســـــــم  اببســـــــامة

الك ير من الحـ  والحنـا  والعـا،فـةه ولكن لم يبقا من 

د هـذ   هـذ  الـذصرر ســــــــــــور صــــــــــــورة على الهـات ه ويعـ

    كــــــــــــرود  اوتل ـــــ  ،يـــــ  ذصر ـــــاا 
ج
الىــــــــــــورة دولـــــ 

 اةاضلي...

ا يمكن ب  يبســـــل  إىى قل ي الح  ن  ا دديدأ بنتظر  ـــــوءأ

،يعيــد لأيــامــ  البه ــةه ويعيــد لقل ي نبضــــــــــــــ  ال ميــ ه  

باــاول البحــ  عن الم  وــذلنيه بــ  باــاول ب  بدعــ  

ا   من اـالـة ارنكســــــــــــار بـدايـة الم  دـديـده ولم بق  ص يرأ

 إذا  ان  الخفا،ي  قد ســــكندواه  على الأ،لال 
أ
واصــــة

والأكــــــــــــبا  عر،  ،ر قها إليواه ب  ببح  عن صــــــــــــوا 
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عىـــــفور  يبســـــل  وراء الأ،ق مع  ـــــوء صـــــبا   دديد ر 

بنظر ،يـــــ  إىى الأوراأ ال ي يوير لو وـــــا وقوتـــــ  ارو،هـــــا  

وتاه  ســ ورها بي  الألم والواشــةه ســوف بصبشــ  

ه    ب َّ هذ  الســـــــــ ور ليســـــــــ  بدم  ما  -بإذ  ل-
ج
صت  

وب َّ هذ  الأوراأ ليســـــ   ور ما ســـــ راه لم تكن هذ   

الســـ ور م رد صلا   عابره لك وا مشـــاعر قل  عشـــقها 

اه واصتور   اه ونبو إنســــــــــــــــا   املهـــــا المـــــأ
أ
ا ار،ـــــ

أ
ار،ـــــ

ا. ر تكن م ــــ  مــــالــــك الح  ن  هــــذا ال ــــاسر  
أ
ــ بنــــارهــــا بةــ

الع ي  الذ   وني بدم  بلحان  وهو ير فه ،لا شـــليء  

ق من دمــك نق ــة وااــدةه إذا ب لق    الــدنيــا  ســــــــــــتح

الشــــــــــــتاء ببواو بيتك وااصــــــــــــرتك تلال ال ليد من     

ا،ذك لنســــــــــماا  ا،ت  نو م ا  ،انتظر قدو  الرقيعه و

ا ســـوف ترر بســـراو ال يور   الهواء النقيه وانظر بعيدأ

تـلـقـي  و ـ   الشــــــــــــمـ   تـرر  وســــــــــــوف  يـوـنـيه  عــــــادا  قــــــد 

ويو،ها الذهبية ،وأ ب ىـــــــــــا  الشـــــــــــ ر لتىـــــــــــنع لك  
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ا دـديـدأ  ا ســـــــــــــااـاول  عمرأ ا دـديـدأ اه وقلبـأ ا دـديـدأ اه والمـأ

من الآ  د،ع عمر  لإاســــــــــاس صــــــــــادأ وقل  يحتو ه 

ور بد،ع منــ  لحظــة    ســــــــــــ يــ  بيــا  مضــــــــــــــ  بو قلوو 

اقــ  لن  ت لــ  عن الرامــة  ،ــالعمر اي  يســــــــــــقب بور

يعود مرة بورره لكن مع  ـ  رقيع دـديـد ســــــــــــوف تن ـ   

 بوراأ بورره ،ـــانظر إىى تلـــك الأوراأ ال ي يو ي ودـــ 

 السماء ودعك مما سقب على الأرض.

إذا  ا  الأم   ــا  ،بي  يديك اليو ه وخذا  ا  اليو   

اقـ  و راـ  ،لـديـك الوـده ر يشــــــــــــعر  ســــــــــــوف ي مع بور

بالح   على الأم  ،هو لن  عوده ور تاس  على اليو   

ا قـــد نعتـــاد الح   ا   يىــــــــــــب   
أ
،هو رااـــ . إننـــا بايـــانـــ

ا منـ ه و   بعو ا ا منـا ونىــــــــــــير د ءأ لأايـا  يعتـاد د ءأ

عي  الإنســــــــــــــا  على بعو الألوا  وتفقــد القــدرة على 

رؤ ـة  يرهـاه ولو بنـ  اـاول ب  يرر مـا اولـ  رصبشــــــــــــ  

ب  اللو  الأسـود دمي  ولكن الأبيو بدم  من ه وب   
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لو  الســـــــــــماء الرماد  يحرك اةشـــــــــــاعر والخيال ولكن 

لو  الســــماء بصــــف     زرقت ه ،ســــابح  عن الىــــفاء  

ا  ولو  ـــاــ  لحظـــــةه وب بحـــــ  عن الو،ـــــاء ولو  ـــاــ  متعبــــأ

اه ولن بترك قل ي ومشـــــــــــــاعر  وبيـامي القـادمـة  
أ
وكـــــــــــــاقـ

 لأكياء  ا  زما وا.

اه ولم بعد بصـــــــدأ    ور  وارأ
أ
ــلي لم  وادر وياى  ليلا اةاضـــــ

ـــ  بعي  ،يــــ  ومــــا بنــــا ،يــــ  الآ ه عقل  مــــا بي   مــــا صنـ

البشــــــــــــبــ  واررتبــاكه ورو   مــا بي  ال مو  واليــاسه  

  إىى قسمي ه لقد يويرا ايايي انقسم    شليء بداول

 بنا وعاسل يه الح   لم يكد يذه  عني  
أ
دملة وتفىـــــيلا

،يلة سـبع سـنواا ما ـية  ال ي عشـ  ،يوا مراراا لم  

بعد بتذصر عددها من صثرتوا وقســـــــــوة باداةوا    مرةه  

ــياء   يبةه وبن و  ــل  وقاكـ       مرة ين يني ل بفضـ

 بفض  ل بنا والعاسلة بشليء قر   من اةستحي  

 وقدرت .
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هذا الو ــــــــــع ت    بصثر من ســــــــــاعةه ســــــــــاعة الحاسب 

تدأ ال ال ة بعد الظهره والدقة ال انية  ان  دقة باو 

الشــــــــــــقــةه يــدوــ  ال وج بعــد الردو  من العمــ ه يبــدو 

علي  الإرهاأ والتع ه دو  وانتظر ول  باو الشقة  

من الـــداوـــ ه ترك الحقيبـــة ذاا اللو  الأســــــــــــود ال ي 

  على منضدة ب ان  الباوه وولع الحذاءه   ان     يد

العمـــــ    الردو  من  بعـــــد  ــا  م ـــــ   ـــــ  يو   انببـــ ووق  

للو،ـاء بـالوعـد الـذ  بوـذ  هو وزودتـ  على نفســــــــــــيومـا 

بقبلــــة بعــــد ردوعــــ  من العمــــ  ت ف  عنــــ  مشــــــــــــقــــة 

ا م ـاـ،ــاة لل ودــة على انتظــارهــا.  
ويعــ  اليو ه وبيضـــــــــــــأ

 مرا بصثر من وم  دقـاسق ولم تىـــــــــــــ  ال ودـة للو،ـاء

تــــااِ  ةــــاذا لم  بوعــــدهــــاه قلق ال وج وقــــال    نفســـــــــــــــ   

ــنـــة وولاوـــة بكــــــــــــهر  زود ي م ـــ   ـــ  يو  على مـــدار الســــــــــ

ا معدودااه ماذا درر اليو  ! وما   اةا ية عدا بيامأ

 عذر عد  ودودها !
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بســــــــــــر  ال وج الــــذ  و   الخوف ودهــــ  وقلبــــ  من 

ــال   القلق على زودتـــ ه وبوـــذ اةمر اةىد  إىى اســــــــــــتقبـ

ا ــأ ه ،وددها ت ل  على صنبةه دو  ال وج  البي  رصضـــــ

ــيــــاءه وق  بمــــامهــــا و  ـــاـد يق ع   وتحرصــــ  بعو الأكــــــــــ

كـــــــــــعا  نظرها اةىـــــــــــوو نحو م هر ة الوروده لك وا     

ا   عاةها الخاصه ظنَّ ال وج بن  بصـــــــاقوا العي  بو كـــــــي أ

عـيـنـيـوــــــا   بمــــــا   دقـيـقــــــة  نـحـو  الـ وج  بم ــــــــــــلـ   ر  ـعـلـمــــــ ه 

عــــــال    بىـــــــــــــوا   الـ وج يىـــــــــــــر   تـتـحـركه  ر    والـ ودــــــة 

 "إسراء"! الربس يتحرك بببء  إىى بعلى    ات ا   تا . 

ا ل على ســـــــــلامتكه  ســـــــــفة لم بنتظرك م        - امدأ

 يو . 

 ســــــــفة ماذا   اد ب  يتوق  قل ي من الخوف عليكه   -

ــال نفاـــــلي ماذا اد   والشـــــي ا  ي يبني  وبوذا بســـ

 إداباا دعلتني بقلق بصثر.
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ــدوــــا وب  بعــــد ب  اعتــــدلــــ     دلســــــــــ
أ
ع ــــ  ردا مرتبكــــة

لنفســــــــــــهـا العِنـا  ور،عـ  يـديوـا إىى عينيوـا لتم ــــــــــــ  بور 

 الب اء الذ   ا     ،ر ق  للبساقب.

ه   - اســــــــــــتعـذ بـال من الشــــــــــــي ـا  ور يشــــــــــــوـ  بـالـك عل ر

 ،قب  رق  بايا  صار اسمها ماضلي اليو .

 دا، ـــة و ر ل على رصببيـــ   
أ
يببســــــــــــم هو الآور اببســــــــــــــامـــة

 و مسك بيدها و قبلها و قول لها بىوا  واوق 

اضــــــــــــليه ر ل،رهــــاأ الــــذهنيه لن عــــ   تفكر     اةــــر   -

ــنــــا بنــــا وبنــــ   ترصي نــــا على اليو  والوــــده و وتم بــــانفســــــــــ

 وابنبنا ال ي بنعم ل علينا قوا.

 ،ردا باببسامة  وفيفة 

الـوقــــــ    - بــــــايــــــديـنــــــا  ـيـر  لـيـ   الـحـق  ـــــاـلـعــــــادةه  مـعــــــك 

الحا ــــــــــره    ســــــــــاعة كــــــــــرود ومضــــــــــ  على ب  اال. 

 ضحك ال وج وم قال  
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بين قبلــــة اليو ه انتظرتوــــا منــــك ،وال اليو  ا         -

 ال واية تب لي  عل  قوا!!

 بزالـــ  قوـــا  وـــار ذصر ـــاا 
أ
اببســــــــــــمـــ  ال ودـــة اببســــــــــــــامـــة

 
أ
 اةاضلي وقال  هارقة

الوــداء.. ذاهبــة باضــــــــــــر لــك ال عــا ه بــالتــاصيــد بنــك   -

ا.  دائع اليو  ومتع  ددأ

   ا   وصــــــــــــلـ  
 
إىى  بوـذ ال وج يت لع    ودههـا    ترقـ

باو اة بخه واســـــــــــتدار بربســـــــــــ  باببســـــــــــامة  قوا ص ير  من 

 معاني الح  والعشق ال ي يحملها لها.

ا    - اه وبنـــــا بيضــــــــــــــــأ ا للهرو داسمـــــأ صعـــــادتـــــك ت ـــــدين عـــــذرأ

ــليه بعدها نتحد  عن تفكيرك ال اسد   ــابدل ملاباـــــــ ســـــــ

ــلــ   ــ  ترصي ك الــذ  هو من  الــذ  يــاوــذك مني ويســــــــــ

اه و  ــدأ ــار دـ بكــــــــــــعر ب   اقي ونىــــــــــــي يه ،لتعليي بنني ب ـ

 ويالك وذصر اتك تمتلكك بصثر مني.
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 ال ودة بضحكة ساورة 

اه بعدك ب  بصو  بنا وعقل  وترصي   وتفكير    -
أ
ــن اســــــــ

  لهم لك وادك.

 ويعد ودبة  داء كهية يمد  ال وج زودت  

اه صعادتك صاابة  - يا ل على هذا ال عا ! ،ي  ددأ

 نف  ،ي  ب   شليء تىنعين .

 الود   اببسامة رقيقة تظهر على

 ر ارمني ل منك ومن انانك وصلامك وم املتك. -

الأ ســــــــــــر بعلى من  اســــــــــــتع ــــ  ال وج ور،ع الحــــادــــ  

 الأيمن 

اه لم بصن بدـاملـك بيـا  مـا صنـ  بيو ل    دمـالـك   - ببـدأ

بو با ي عن مدر روعة ال عا  الذ  تىـــــــنعين ه بن  

 ب   صرااة ومن القل  من بعظم النعم ال ي منحني 
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 .-ع  ود - إياها الخالق

ال لمــــــاا ي علهــــــا   من دمــــــال  ارســــــــــــتحيــــــاء والت ــــــ  

 تضحك ب دود محمرة 

ا  - اه ونعمة داسمأ اه بمنية صن  بالم قوا داسمأ وبن  بيضأ

صنــ  بدعو ريي ب  يمنحني إيــاهــا ا   بصــــــــــــو وــا وبا وــا  

 وباا،ظ عليوا.

ا! -  يا ل! زود ي تقول كعرأ

  الآ  وق  اةســــــــــــاعدة    إولاء ،اولة ال عا  و ســــــــــــ

 الأ،باأ وت هي  الشا  والحلور.

 بدب بنق  الأ،باأ من السفرة إىى اة بخ.

وبنا ســـــــــا ســـــــــلها وم باضـــــــــر الشـــــــــا  والحلوره ويعد   -

 ارندواء من نق  الأ،باأ عليك الذهاو لور،ة " ،ي " 

 للا،م نا  على نومها.

 وهو صذلك قاسدة البي . -
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ــابع و   ظلا  الور،ة ال ي لم يكن ق وا على ب،راف الأصـــــ

كـــــــعا   ـــــــوء ســـــــور  ـــــــوء مىـــــــبا  لون  بزرأه م   

الفراش الأزرأ الذ  تلت  الأميرة الىـــــــــــويرة ب  وتنعم  

ا عـن  ـــــــــــــخــــــ    بـعـيــــــدأ مـمـتـع  ودفء  هــــــادت  بـنـو   ،ـيــــــ  

و ــــــــــو ــــــــــاء الشــــــــــوار  والأصــــــــــوااه نظر الوالد بنظرة  

ع   ورااـةه اســــــــــــتروـ  بعضـــــــــــــاء دســـــــــــــد  بـال اـمـ  

وانشــــــــــر  وده  وقلب  برؤ دوا تنعم بنو  ممتع وودهها  

ريســــــــــــم عليـ  اببســــــــــــامـة  اـ وـا تلعـ  وتمر     بالامهـا ت

 وقال بىوا هادت 

دعلك ل ذر ة صـــــــالحة ى  ولأمكه يا رو نســـــــالك ب    -

 تحفظها لنا من     رر.

وم لما دو  على ب،راف الأصــــــــــابع لم ي تل  ورود  

اه وورج يتحس  الحاسب لكيلا يى د  بشليء   ص يرأ

 ي  ج الأميرة و  ردها من بالامها ال ميلة.

 ال ودة    الأورر ت ل     الىالة و بدو ب  الأميرة 
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ا من وق  ببيوا. ا صبيرأ
أ
 قد بوذا وقت

دـد نظر على اةنضــــــــــــدة ال ي ت ل  ولفهـا ال ودـةه ،و 

الشـا  والحلو اا ال ي يسـاعد على ز ادة نسـبة السـكر 

   الد ه ويشـــــــير إلي  ال ودة بو ـــــــع إصـــــــبعها    صوو 

قـــــد  الشـــــــــــــــــا   دردـــــة ارارة  بـــــذلـــــك ب   يعني  الشـــــــــــــــــا  

 تح  الىفر. ٤٠ان فض  ووصل  إىى 

 قال  ال ودة     رور 

م لمـا بوـذني تفكير  منـكه بوـذتـك " ،ي " مني ا      -

 و   ناسمة!

 صلامها ضحك من  

لم بصن بتوقع ب  من  اـنـ  منـذ ســـــــــــــاعـة تتـذصر بســــــــــــوب 

 الأيا  يمك وا قول دملة ت علني ب وار من الضحك!

 دل  ب ان وا وبمسك بكوو الشا  الذ   مس  ب   

 إصبعها 

 يا ل  من دفء وز ادة    السكر من بور إصبعك! -
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 يا لها من م املة مفر،ة منك زوج  الع   ! -

 ع  الآ  بر تنو ن التحد  م -

 بماذا  -

دِينا ب  لساعاا. - رج
ْ
ش
ا
ا صن  ي  بما

 بكرد  ر شليء. -

ضــــــــــــحـــك بىــــــــــــوا مرتفع وقـــال بـــاببســــــــــــــامـــة مم ودـــة 

 بال خر ة 

ا 
أ
عندما وقف  بمامك لوق  ،و   ولم يشــعر  يي  إذ

لو  ا  ســارأ ســرأ اةر ل وو   ابنبنا ةا كــعريي ب ه 

ا ا   لو  ـاـ  م رد   تفكيره باــ  ر ت ب ي  عني كــــــــــــي ــأ

 مشارصتك    شليء    اياتك.

 
أ
 نظرا إلي  مندهشة قليلا

 ر با  ب  بكو  بالك بما ر يوم. -

صي  ر يوم  كــــــــــــــانـــك  لـــ  يومنيه ر تقوى  ذلـــك مرة   -

 وانية.
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ا ،وأ  - لم بقىــــد ابي يه ولكن ر با  ب  باملك همأ

 همك    العم .

بنــا باــ  امــ  هم معشــــــــــــوق ي ودميل يه هــ  لــديــك   -

  ير  تحكي  ل   ابي 

اســـــتورق  وظهرا عليوا علاماا ارســـــتفها  مع ظهور 

 بعو الح   من ال ملة الأويرة 

شــــــــــــليء ى  الآ ه ،ــــايي وبمي    - لما تقول ذلــــك  بنــــ   ــــ  

 لديوما ومسة ب،راد  ير  بما بنا ،لد  بن  ،قب.

اببســـــــــــامة من القل  والعيو  تتلا ى والنظراا تببادل 

 يبة وقوما الك ير من اةشاعر ال 

وبنا بيي وبمي لديوما ولاوة ب،راد  ير ه بما بن  ى  وبنا 

لـــــك ،قبه وبر ـــــد معر،ـــــة  ـــــ  شــــــــــــليء    الظـــــاهره و   

عقلك البا،نه    يو  من الآ  ســــــــن ل  مع بعضــــــــنا 

ــاعتي  نتحد  ،يوما عن    ما تفكر ن ب    ا لســـــــ ــو أ ســـــــ

،قـد ا نـ  عنـدمـا ربيتـك يشــــــــــــردين مع نفســـــــــــــك وبنـا  
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توســــــــــــ  إليـكه بع ني هـذ   باق م وـا بـالتحـاور معـكه ب

ا بنني ابيبك ومعشــــوقك ولك  
أ
الفرصــــة ل ي بكــــعر اق

،قبه ولم  شــــــــــــولـــــك عني ا   لو  ـــاــنـــــ  م رد ب، ـــاــر 

وذصر ـاا اةـاضــــــــــــلي بـالـداوـ ه بورديوــا ى  واترصيني بنـا  

 بنشو  قوا عنك.

من هـذ  ال لمـاا ال ي لم يكن م وـا  ير ارن وـار ب لمـاتـ  

ا ونومة
أ
صـوا  لها جـ ن  ابتلع  ر قها الذ   ا  دا،

 ورقة 

 بن  الحبي  الأول والأويره بن  السند. -

 وضـــــــــ  من دلســـــــــدوا على الكريـــــــــلي ون ل  على رصبتيوا  

 وو ع  ربسها على صدر  وب مض  عينيوا.

 وهو الآور قا  بتقبي  ربسها قبلة بمن وا،م نا .

 ويعد بضع دقاسق من الح  والدفء بي  ال ر،ي  قال 

 "معتىم" 

 بك. الآ  بورج  ما -
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ــبــــاو بو تردد  لم تتردد وقدوــــا    إبــــداء بيــــة بعــــذار وبســــــــــ

 وتابع  قاسلة 

صنـ  ب،كر    اةـاضــــــــــــلي     ســــــــــــور ـا قبـ  قيـا  باـدا    -

العن  قوــاه ولال ايــاتنــا اةســــــــــــتقرة اةمتعــةه تــذصرا  

يـو    الـ ــــــامـعــــــة  ــــــ   مـن  "اـمـ ة"ه ردـوعـ   انـتـظــــــار ب"ـ  

ومي  ل خروج والتر،ي     الأماصن الأور ةه وال ســــــــــــر  

لق واةقــــا   الشــــــــــــعبيــــة    مــــدينبنــــا ال ميلــــة "دير اةع

    ايــاتنــا  
أ
ا دميلا ال ور"ه  ـاـ  يو  الخمي  عــادة يومــأ

ا    ايـــاة  ـــ  كـــــــــــــــاو بو ،تـــاة ســــــــــــور ـــة   وـــايـــة   وتقر بـــأ

الأسبو ه  واية العم  بو الدراسة ومحاولة بوذ قسب 

من اةتعة     واية يو  الخمي ه صنا نشــــعر بالرااة     

اللع  واةر        م ا ه ترر الشــــــــوار ه والضــــــــحك و 

على ودو  الناس ارببســـامااه ور ،رأ بي  صبير الســـن 

وصــــــــــــوير الســــــــــــنه ال ـــ  ي رج ليســــــــــــتمتعه ال ـــ  ي رج  

ليضـــــــــــحك و ترك هم  ويعب  ا   اندواء ال ولةه دولة 
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ــا   بنــــ ا  ــأ تـقـر ـبــــ ــنـواا  ســــــــــ ــبـع  ســــــــــ مـن  بصـثـر  مـعـ   ــتـمـرا  اســــــــــ

ا بتذصر    يو  ومي   لأ َّ  وصـــــــديق ي ال ميلةه تقر بأ

   ســـــــهرة  ان  بتفاصـــــــي  م تلفة عن الأورره  ان  

بعـــــدمـــــا دولـــــ   ا  ــأ الروعـــــة ووىــــــــــــوصــــــــــــــ بيـــــا      ـــــايـــــة 

 ال امعة.

ة الت ــــارة دــــامعــــة دمشــــــــــــق ب  دير   - يــــا
ْ
ِ ل بنــــِ  صنــــِ     

 ال ور 

بـــال بع دـــامعـــة "دير ال ور"ه دولـــ  ال ـــامعـــة عـــا    -

ه صنـــ     منت   الســــــــــــعـــادة بـــدووى  ال ـــامعـــةه ٢٠٠٧

الـــــدراســـــــــــــــــة واةشـــــــــــــــــاريع والتعرف على صنـــــ  بعشــــــــــــق  

بجـــــــــخاص  ددد من مســـــــــتو اا  م تلفةه الذ  بيعرف 

 إلي  ب م  صىديق      حببنا ال ميلة.

 بر د ب  بعرف صي   ا  بووتك قب  الأادا   -

ا   - ا صـويرأ اه "،اهر"  ب"  الأص ره  ا  عند  مكتبأ
أ
اسـن

العمر   يبل  من   ٣٣للمقــــــاورا والبشــــــــــــ يبــــــااه و ـــــاـ  
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ا ر يم   بو يضحكه ولم  سنةه صنا ن  دادأ
أ
ا ردلا را  داسمأ

ا معنـاه لكنـ    لأاـده  اـ  كــــــــــــديـدأ
أ
ا دميلا ا صلامـأ يقـ  يومـأ

ا عندما ن رج   ا و  اف علينا و قلق ددأ  ا  يحبنا ص يرأ

ة ــاـ   مـــا بنـــا بو ب  باـــد من ب،راد العـــاسلـــةه و بق  على 

تواصــــ  إىى ب  نعود مهما تاورنا علي  بالوق  الك يره  

ا مـــــا   لكنـــــ  لم ا  ع ر لنـــــا عن ابـــــ ه وصنـــــا ص يرأ يكن يومـــــأ

الـخـلا،ــــــاا   مـن  والـكـ ـيـر  تـفــــــاهـم  ســـــــــــــوء  بـيـنـنــــــا  يـحــــــد  

ا   واةشـــــــــــــا ـ  بســــــــــــ ـ  عقليتـ  وعىــــــــــــ يتـ ه  اـ  مت ودـأ

 ولديِ  ولاوة بورد.

وم كــــــــــــقيق ي "بميرة"     بص ر من "،ــــاهر" لكن نحن 

ه  ـــاــنـــــ  تبل  من 
أ
نـــــايي على ذِصر الردـــــال بور ا ب   ،بعـــــأ

ا لــديوــا ســــــــــــنــ  ٣٥العمر نحو   ة و ـاـنــ  مت ودــةه وبيضــــــــــــــأ

ب،ة  ا  ان  ،يبة القل  وم يرة الر ــأ بريعة بورده وبيضــــــــــ

والتعا،  بســـــــــــ   ملامحها ال ري ة وصـــــــــــوتوا الرقيقه  

و ان  تح  إصرا  الضي ه وتايي ل ج بادم  ما عندها 
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من الكلا  والح اـيـااه وتىــــــــــــنع لـ ج بلـذ مـا يتمن ه لكن 

ا مـا يعكر عيشــــــــــــهـاه  ب  زودهـا  اـنـ  كــــــــــــر الحمـاة   داسمـأ

وت لق لها اةشـا   واةىـاس  من اللا شـليء دو  ودود  

ا مـــا  ـاــ  ينشــــــــــــــ  بي ومـــا  ــبـــاو  لهـــذا الفعـــ ه وداسمـــأ بســــــــــ

 الش ار  ،قد  انوا يق نو     مبن  سكني وااد.

العمر نحو   يبل  من  اه و ـــاــ     ٢٣و"،ـــــارس"   ـــاــ   عـــــامـــــأ

 عمـ  مع بيي    مىــــــــــــنع الـدهـانـااه ولـديـِ  قلـ  ،يـ   

ا والبســــــــكع من وضــــــــحكة دميلة و  ح  الضــــــــحك ص يرأ

ا عند ال ميع.   م ا  ة ا  ومحبوو ددأ

وم تايي "بم "     بصــــور مني بســــنة واادةه لكن هذ   

ا قوذا   ١٥اةســــكينة ت ود  وعمرها   لم  ص يرأ
ج
ســــنةه ظ

ال واجه ويشــــــــــــعر بعـد ب  ت ودـ  بـا وـا بصــــــــــــبحـ  تبل  

اه لكن بعد   اة ة عا ه و ان  تح  اةر  والضحك ص يرأ

ا بســــــــ   ســــــــوء اةعاملة ال ي ال و  اج انقل  االها تمامأ

عاملها قوا زودها ووالدت ه ، ان  ر تضــــحك إر ولال 
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ز اراتوا ا حدودة لناه و ا  السعادة لم تكت  لها وارج  

ددرا  مر لناه و ردع الســــــــــــ   ةرارة ما  ان  يعيشــــــــــــ  

الــو ــــــــــــلــي  وــيــر  يــكــو   يــفــتــرض ب   الــــــذ   عــنــــــد زودــهــــــا 

 والىاا  لها.

ا "ام  من بويرأ
أ
 ة"   ـاـ  ب ليــة الهنــدســـــــــــــةه و ـاـ  مــدللا

عرف  ا  لأنـــ   ـاــ   ج العـــاسلـــة ومن ال يرا  دمعيوم تقر بـــأ

اةر    يحــــــ   ودرلــــــ ه وقــــــال بع  وبنــــــاقتــــــ   دمــــــ   ب فــــــة 

ا يت ـادل  والبقـاء وـارج اةر ل لوقـ   ،و ـ ه ، اـ  داسمـأ

 مع بمي وبيي ايال عد  منعِ  من الخروج م   ما براد.

ا ولي    قلِ  ب  بواكِ "ام ة" - ــأ  ا  ي رج معكم بيضـــ

 ،قب مع بصدقاس  

نعمه "ام ة"  الف   اةــدلــ  للعــاسلــة صمــا ذصرا لــكه    -

بالإ ــــا،ة إىى بن  يىــــورني ب لا  ســــنوااه ،لم ير،و  

ا يــايي بــا ــــــــــــحــابــِ  بو  لــ ج باــد  منــا ب  ،لــ ه و ـاـ  داسمــأ

ا      ا ددأ  شـــارصني وبصـــدقائيه وهو مع ذلك  ا  م دودأ
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ــ ا على  ــ ر مــا ير ـد  دراســــــــــــتــ   لــذلــك  ـاـ  يحىـــــــــــ   داسمــأ

 و ر  .

  راميــة    ال ــامعــة بو  يرهــا     -
 
 لــديــكِ علاقــة

ا
هــ   ـاـ 

 ب   صرااة.

 اببسامة يت للها الت   الشديد 

 بوــاف من الخوض    العلاقــاا الوراميــة    -
ج
نــ 

ج
لقــد ص

نـ  برا  من نتـاسا ســــــــــــلبيـة للعلاقـاا ال ي 
ج
بســــــــــــ ـ  مـا ص

اا   ـاـ  ي و ــــــــــــهــا بصـــــــــــــدقــائيه وصي  ب  تلــك العلاقــ

ا وترصـ     نفوســــــــــــهم   معظمهـا اندوـ  ب رأ  مح نـة  دـدأ

  وارها الح  نة ورقما ا    ور يو     اياتومه

لكن ذاا مرة اسـتوقفني كـاو    ان  علاماا الإصـرار  

وقـ ـيه   مـن  بـعـو  عـلـى  لـ ـحىــــــــــــول  عـلـى ودـهــــــ    
أ
ظــــــاهـرة

وـــــا    عينيـــــِ   لتلـــــك الر بـــــة الكبيرة ال ي قربتج ا  ــأ وااترامـــ

ــ ج  ير معتر ـــــــــــــــة  ت  لـ
ج
فضـــــــــــــــ  تحـــد . ،قـــال  "لن قلـــ 

 بستورأ من وقتك بصثر من دقيقة واادة ،قب."
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 قل  ل   تفض ه بنا بسمعك. 

بـــــك وق مـــــالـــــكه وققراس ي   ا  قـــــال ى   "بنـــــا مع ـــــ  دـــــدأ

لتفاصـــــــــيلكه وتحليل  لشـــــــــخىـــــــــيتكه وق   صـــــــــرااة  

ا بتقــــد    عــــاز  على اررتبــــاي الحقيقي معــــكه وبيضـــــــــــــــأ

 بش   رسيي وبو بك."

ا  لكنني دو  تردد قل  ل     اه لكني ر ب،كر ببدأ  سفة ددأ

ب،ضـــــــ  الترصي  على مســـــــتقبل  ودراســـــــ ي     اررتبايه و

 ال امعية.  

ــيـــ   ،لقـــد صنـــ  بر،و الكلا     هـــذا   وترصتـــ  ومضــــــــــ

الشـــــــــــا  مع ب ر بو ي الىـــــــــــورر  ان  قد ت ود  قبل   

لأ وــــا لم تكن تر ــــ     دوول ال ــــامعــــةه و ـــاـنــــ  بمي  

ا    هــــذا اةو ــــــــــــو   ،لقــــد تقــــد  إى     تتحــــد  إى  ص يرأ

الك ير من الردال والعاسلاا الونيةه بالإ ـــــــــا،ة إىى ب  

ا    اةدينةه لكنني صن    ا صبيرأ
أ
اســـــــم والد   ا  ل  كـــــــان

ا.   بقاب  تلك العروض بالر،و داسمأ
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ا  - ولما الر،و اةســــــــتمر ! ه  صن  تنتظر ن جــــــــخىــــــــأ

ا 
أ
 معين

 ضحكة ساورة 

الوايــــــد    -   ـــــاـ  هيي 
أ
لكنني ،علا ب   ره على الإ،لاأه 

بن ي دراســـــــ ي ال امعية وبعم     بنك بو كـــــــرصةه لأني 

اـــر ـــ ـــيه   ا عـــلـــى  صـــ ـــيـــرأ الـــخـــروج والـــتـــ ـــول  باــــــ   صـــنــــــ  

وقــالفعــ     الســــــــــــنــة ال ــانيــة من ال ــامعــة صنــ  بذهــ  

الـــعـــمــــــ   وبتــــــابـــع  والــــــد   ــلـــكــــــ   ــتـ يـــمـ الــــــذ   ــلـــمىــــــــــــــنـــع  لـ

والحســاباا والخ ب البســو قية وهكذا  لأ  "ام ة"  

ة الهندســـةه يا
ْ
ل
ج
ا    هو الآور  ا  قد دو    صنا ،راي  ددأ

بتفوق ه و ا  ير،و مســـــاعدة بيي    اةىـــــنعه و قول  

بنــــا الآ  مهنــــدسه لكن "،ــــارس" "و،ــــاهر" ب"  الأص ر  

اه واستمر   ا ب ان  بيي    العم  ولم يتر ا  ببدأ  انا داسمأ

الو ـــــــــــع هكذا ا   ت رد  من ال امعة     واية عا  

٢٠١٠. 
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اه و  اه وصنـ  ســــــــــــعيـدة دـدأ صمـا ت ردـ  بتقـدير ديـد دـدأ

ا ب  بو ي الىـــورر ت ود  و   صـــويرة 
أ
بو رتك ســـابق

ا  ولم تكن مو،قــة    زوادهــاه الأمر الــذ  لم يكن محببــأ

إى ه وقـــال بع بول شــــــــــــليء اـــد  بعـــد دِلســــــــــــــة الفراـــة  

بـالن ـا   اـ  ب  ،تحـ  بمي مو ــــــــــــو  ال واجه قـالـ   

 "اا  وق  الفر  بكِ وق وادك."

بصـثـر عـلـى مســــــــــــتـقـبـلـ ه   برصـ   ب   باــــــ   قـلــــــ    بنــــــا  لـكـن 

نــفاــــــــــــلــي  بــواســـــــــــــ ــدــوــــــا  بوــتــ ــر  عــلــى وظــيــفــــــة  وباىــــــــــــــــــ  

ا ب  ب،كر    ال واج.   وجخىي يه و مكن بويرأ

اه وتحول  ويعد ب  سمع  مني هذا الكلا   ض   ددأ

الفر  إىى ا  ه  ضــــ   والديي منيه و ضــــ   بنا من 

اه وقدوــــا اســــــــــــم  ردة ،علهــــاه لكن بيي ردــــ  اكيم دــــدأ

ــيــــايي    ميعــــاد ه ر ا   ــــادرا وقــــال  " ــــ  شــــــــــــليء ســــــــــ

الـــــذ  نحن ،يـــــ  الآ   يســــــــــــببقـــــا الأاـــــدا ه ،لنفكر    

 ،قب."
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وبنـا بـالفعـ  صنـ  بعلم بنـ  قـد اـا  وق ي لل واج  لأ  

ب"  "،اهر" ت وجه و ا   ســــــــــكن ببي     نف  اارتنا 

اه وبو ي الكبيرة ت ودــــ  من  وبن بــــ  زودتــــ  بيضــــــــــــــــأ

صــبــيــرأ  ا  مــتــ ــرأ عــنــــــد   مــــــديــنــبــنــــــاه وبوــ ــي  ردــــــ   ـــــاـ   ا  ــ  

الىــويرة ت ود  وصن  بر،و ب وا تت وج صــويرة لكن 

دــ ه و"ام ة"      وبمي  ـاـنتــا مقتنعتي ه وقــالفعــ  ت وَّ

 عن بنــــ  ر ير ــــ     ال واج  
أ
 ـــاـ     ال ــــامعــــة ،ضــــــــــــلا

ترصيـــــا      الســــــــــــفر و ــــاـ   ســـــــــــــــــا،ر  يحـــــ   اةبكره و ــــاـ  

ــة لم  ســــــــــــت ع  ة الهنـدســــــــــ يـا
ْ
ل
ج
الإدـازاا  ،بعـد ب  دوـ   

لـــــ  ،لـــــ ه و ـــاــنـــــ  بمي تقول  "إذا صنـــــ    باـــــد ب  يرد 

ا على الســــفر ،اذه  إىى ترصياه ر بســــت يع تقب    رأ ِ
ىــــر مج

 ،كرة سفرك إىى بلاد   يرها  لأ  لنا به  ،يوا يرعونك."

وذلــك لأ  بووة بمي  ـاـنوا  عيشــــــــــــو     ترصيــاه ، ـاـنــ   

بمي تفضــــــــــــلهـا ودهـة لســــــــــــفر  ل ي يرتـا  ،ىادهـا بـا  ل   

   ويساعدون  عند ب  مازأه هناك من يتفقدو  باوال
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 والأهم من ذلك ينقلو  لنا بوبار .

 صي   ا  الأمر معكِ بعد الت رج   -

عـمــــــ   ـ    - عـن  ببـحــــــ   ووـردــــــ   ربيـي  عـلـى  بصــــــــــــررا 

اةدارس والبنوك والشـر ااه ا   وددا ،رصـة عم  

تـدري     مـدرســــــــــــة    باـد الأايـاء ا  ـاورة ةن قتنـاه  

م من ب
ْ
بــــالر  ا،ق بيي  نــــ  قــــال ى   "نحن  والحمــــد ل و

ا التـدري  عمـ  
لســــــــــــنـا بحـادـة إىى عـاسـد هـذاه وبيضـــــــــــــأ

ا ومستر ف للوق  وال اقة."  مج هد ددأ

اةشــــــــــــــــــاعر    تلــــــك  وبوتـ ـر  بعمــــــ   ب   بصــــــــــــر  صنــــــ   لكـنـي 

 وارلت اماا ت ا  اةهنة و،لبة العلم.

ا،ق بيي وبميه وصنـ  بذهـ  بـاةيني بـاص      وقـالفعـ  و

 الىبا  وبعود    الأتوقي  بعد الظهر.

اةعـــــالم ال ي   - ال ور"ه عن  مـــــدينـــــة "دير  اـــــدويني عن 

  ان  ،يوا والأكياء اةمي ة وال ميلة قوا  
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ة م تىرة عن "دير ال ور" 
ا
بْذ
ا
 ن

ــار  هـــاه   ــة وتـ ــا الحضـــــــــــــــار ـ ــاصــــــــــــولهـ ــة بـ اكــــــــــــدورا اةـــدينـ

بالإ ــــــــا،ة إىى ال راعة. يعت ر محا،ظة "دير ال ور" من 

بواســ  بهم اةراص  الأور ــة    ســــــــــــور ــا والشــــــــــــرأه ومن  

يـر ـ   اةـنـ ـقــــــةه اـيــــــ   قــــــامــــــ   ـ   الـ ـي  الـحضــــــــــــــــــاراا 

ا ختىــــــــو  ابت ار ال راعة من  رف الســــــــني  بشــــــــ لها  

البـدائي    تلـك اةن قـة ومـا دـاورهـا من ســــــــــــور ـا قبـ  

 بل  عا . ١٢

ا بور لت معــاا بشــــــــــــر ــة قــديمــة تردع   ودــد ،يوــا بيضــــــــــــــأ

ةرالة وقا،اا ما قب  الحضـــارةه و،يوا تم ت و ر نظا   

  ها    الحضاراا السور ة القديمة.اةد  وت  ي

  ١٩٢١و   العىــــــــر الحدي  ااتلها الفرنســــــــيو  عا  

ا لحامية  عســــــكر ة  عند دوولهم ســــــور ا ودعلوها مقرأ

صبيرة على الفراا ص  ء  من ســـــور ا اةرســـــومة اســـــ  

 اتفاقية. 
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ا من الـدولـة الســــــــــــور ـة ١٩٤٦و   عـا      صـــــــــــــارا د ءأ

ــا اواى    بل  صمه    ٣٣,٠٦اةســــــــــــتقلـــةه وتبل  مســــــــــــــاادوـ

٪ من مســـــــــــــااـة البلاد لتكو     ال ـانيـة  ١٧,٩يشــــــــــــوـ   

 بعد محا،ظة امص.

ــا،ـــة   صم من مرص  ا حـــا،ظـــة تقع مـــدينـــة    ٤٠على مســــــــــــ

"البىــــــــــــرة"  و   بص ر ت  بور   عود للعىــــــــــــر الروماني 

والإ ر قيه وتقع بي  بلــــديي اةيــــادين والبوصمــــاله  وــــار 

وب،لال اضـــــــارة دورا بوري  على  ـــــــفاف  ور الفراا  

 يعود وي
أ
ا  نية ســي  "صــالحية الفراا"ه ال ي تضــم  وارأ

لعىــور اليونا  والروما  والفرس والتمار نه وصذلك  

   مـدينـة "القور ـة"  وـار النواعير على  ور الفرااه و    

من العىــــر الروماني بالإ ــــا،ة إىى منارة وعي  عل  بن 

 .-رضلي ل عن -بيي ،ال  

ا ه ا ضخمأ
أ
تحف و الأص ر    كرأ  وتحتضن "دير ال ور" مج

ــا يقـــارو من   ــاه يضــــــــــــم مـ ــة   ٢٥ســــــــــــور ـ ــة  بور ـ بل  ق عـ
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التـمــــــاويــــــ   إىى  بــــــالإ ــــــــــــــــــا،ــــــة  ال ـبـيـعـيــــــةه  بــــــا  ــــــامهــــــا 

وا حتو ــــــاا والنقوش والهيــــــا ــــــ  العظميــــــةه والق ع  

 الأور ة الف ار ة والأواني ال دادية اةتنوعة و يرها.

 عتمد اقتىـــــــاد "دير ال ور" على ال راعة وا حاصـــــــي   

ال راعيـــة  ـاــلقم  والق ن والســــــــــــمســــــــــــم والخضــــــــــــــاره 

وتنبشــــــــــــر ب ول ا حــا،ظــة الك ير من ال راعــاا اةهمــة 

 إىى الثروة الحيوانيـةه صمـا يودـد ،يوـا العـديد  
أ
ــا،ـة إ ــــــــــ

اقع   ــنــــاعيــــة واةعــــامــــ ه و،يوــــا مو من اةنشــــــــــــــــاا الىــــــــــ

للتعدين و خور  م حية  ست رج م وا اة   الحخر ه  

ا على صـــــناعاا م   ال نســـــيا وق ع الويار  وتقو  بيضـــــأ

 وال  اد والىناعاا التحو لية و يرها.

الــ ور"ه  "ديــر  مــ ــــــار  إقــلــيــيــي هــو  مــ ــــــار  ،ــيــوــــــا  و ــودــــــد 

ومح ة ق ار للر او والشــــــــــحن ترقب ا حا،ظة ب ا،ة 

 منا،ق سور ا.

 و   اةدينة مقر دامعة الفراا ودامعة ال   رة 
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 الخاصة ومعاهد ،نية ومهنية مت ىىة.

ه وبصثر من هذا هو اةشــــــــاعر    هذا  ا  قب  الأادا 

والألفـة بي  النـاس ال ي  اـنـ  ت  ـد البه ـة والســــــــــــعـادة 

 مما  ا  يودد    "دير ال ور".
أ
عد قليلا  بي ومه وهذا  ج
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وـلا    مـن  بصـثـر  ــتـوـرأ  اســــــــــ الــــــذ   الـحــــــديــــــ   هــــــذا  بـعــــــد 

ســـــــــــــاعـااه بـدب ال وج ينظر إىى الســـــــــــــاعـةه واريســــــــــــمـ  

ــالـــ  ب ــة وقـ ــ  ال ودـ  بورر على ودـ
 
ــة ىــــــــــــوا اببســـــــــــــــامـ

 هادت  بنا  سفةه برهقتك بالحدي !

اه وســـــــــــنكم  الح اية  - ماذا تقولي   صن  ســـــــــــعيد ددأ

ا   بعرف    تفاصـي  اياتكه لكن نحن اتفقنا على 

 ساعتي  ،قب.

بعــد هــذ  ال ملــة انــدهشــــــــــــــ  ال ودــةه ولم تقــدر على 

 إيقاف الضحك لخفة د  زودها.

اه اوىم ساعة من اوار الود. -
أ
ا إذ

أ
 اسن

ســـــــتقر ل واية الكريـــــــلي ور،ع قدم  اليمن  دع  ظهر   

على اليســــــــــــرره ونظر نظرة قوـا نو  من بنوا  الك ر م ـ  

 نظراا اةتفاور ن بانفسهم. 

 ره بنا الذ  بقرر ،قبه بنا هنا رد  وقاسد البي ! -

 الضحكة لم يعد تفارأ ال ودة من يعليقاا وردود 
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 زودها اةضحكة. 

 ،ما هو قرارك سيادة القاسد  -

ا الحـــديـــ  ســــــــــــيســــــــــــتمر إىى ولا     من  - الوـــد وصــــــــــــــاعـــدأ

ســـــــــــاعااه لم بصت  بســـــــــــاعتي  ،قب من معر،ة تار خ  

ب ل ي اةشـرأ  ر بد ب  بيعلم منك السـعادة والب ولة  

 والرو  ال ميلة يا دنة دني ي.

الت   والخدود الحمراء يظهرا  من دديده وقىــوا  

ا وربس  منحنيـــة لهســــــــــــفـــ   هـــذا الكلا  ص ير   رقيق دـــدأ

ا ع .ددأ  ل َّ

صتم "معتىــم" بنفاســ  وارَّك ربســ  وم قال  إىى النو   

ا لنا    الحدي  بقية...  الآ ه و دأ

لكن لم يكم  ال ملة  صــــــــــوا الفاتنة الىــــــــــوير ي رج  

من  ر،دوا ال ي تبعد بضعة بمتار  عن الىالةه وعندما  

ســــــــــــمع الىــــــــــــوا قـــامـــ  ال ودـــة بـــالهرولـــة إىى الور،ــة  

ــاابـــة الىــــــــــــرا  اةـــدو     بردـــاء  للا،م نـــا  على صــــــــــــ
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را الفــاتنــة   البيــ ه بوــذتوــا من ســــــــــــر رهــا واملدوــا وقرَّ

ــلـة ا      الىــــــــــــويرة ب  تقو  بمهـا اةنـا ــــــــــ بـالت ول ســــــــــــيرأ

دميع بر ا  البي   حاولة إوماد لهي  الىرا  الذ   

ة  حــا
ْ
ت
ا
ي رج من ،م " ،ي " ال ي تحولــ  من ،ــاتنــة  إىى ،

ــلـــ  إىى نومهـــا بو  لهـــ ! رقمـــا يكو  هـــذا إور  ــاـبوس  يســــــــــ

 بس   انع ال الأو  والأ  ع وا وت اهلها.

وســــرعا  ما بظهر ال وج ان ــــحاب  من اةعرصة  زود ي 

  ةه ســاذه  للنو   لأ َّ الســاعة ت    العاكـرة  الع  

ا للذهاو للعم ه بعلم  ه و    ارسـبيقام مبكرأ مسـاءأ

 بنكِ لسِ  بحادة إى  الآ  وبنك تكتفي  بابنتك.

نظرا إليـــــ  والويظ يمه ودههـــــا  اذهـــــ  الآ ه اترصنــــا  

 وكاننا!

 ساذه  الآ   بوشل  ب  تقذ،يني با  شليء بمامك. -

ــ وـــا لب ـاــء ،فلدوـــا  ضــــــــــــحكـــ  ال ودـــة بـــالر م من  ضــــــــــ

ويســـ   يعليقاا "معتىـــم"ه ولكن عند دوول ال وج  
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إىى  ر،ــة نومــ  ردعــ  ال ميلــة الىــــــــــــويرة إىى الهــدوء  

الىــــــــــــامـ ه  اـ وـا يوـار من انفراد الأو  ب ودتـ ه وتقول  

ا باتاج بمي الع   ة على انفراد".     نفسها  "بنا بيضأ

ىى الســـــــــــــاعـة ال ـانيـة  واســــــــــــتمرا الســــــــــــهرة الىـــــــــــــامتـة إ

 الف ره الذ  ســـــــيرج     
ا
ا قب  بذا  والنىـــــــ  صـــــــبااأ

ا.   وا   ترصيا قر بأ

ِ الكو ه  
الورف بنور رور الشــــــــــــم  وبنيرا  بكــــــــــــرقـــــ  

نـور رو   الـعـيـو  عـلـى  ببـواو  فـتـ  
ج
وتـ تـتـحـرك  والـ ـفـو  

العاةي ه نظر ال وج    ســــاعت  ،ودد الســــاعة اقترب  

اه ونظر إىى ال هـــة الأور  ــبـــااـــأ ر إىى  من الســـــــــــــــابعـــة صــــــــــ

زودت  وقال بىوا  وا،   بالتاصيد يا زود ي قضيِ   

 اللي   ل  ب ان  بميرتنا ال ميلة ،لا داع  لإزعادك.

اه وقدما اةلكة   اقترب  الســـــــــاعة من العاكـــــــــرة صـــــــــبااأ

تعبـــة من 
ج
ــ  الأ  اة ــا  ودـ الىــــــــــــويرة تتحر ــاـ  بببء  ت ـ

 سهرة الأم ه لك وا سرعا  ما استفاق  من نومها. 
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 ِ  ! هيا ب،عمك من دو  ب اء.بنِ  اسبيقظ -

ر لها من الي  بمها و رق   تناول  الىــــــــويرة ما تيســــــــَّ

مــن  الــيــومــي  بــــــالــروتــيــ   الأ   يــو   وقــــــدب  نــو   عــمــيــقه   ــ  

 نظا،ة و، ي وم اةاا الأقارو والأابة.

 السلا  عليكم بمي. -

عليكم الســــــــــــلا  ورامــة ل وقر ـاـتــ ه صي  اــالــك يــا   -

 "إسراء" 

له صي   ــــــــــــحتــك و ــــــــــــحــة بيي ب ير يــا بمي الحمــد    -

 وبوويي 

دميعهم ب ير الحمـــــد له ذهـــــ  ال ميع إىى عملـــــ ه   -

وققيـ  بنـا وزودـة بويـكِ ،ـارس    البيـ ه وببوكِ ورج  

 إىى اةق  .

الــــــذ     - الـ ـمـعــــــة  يـو   بنـتـظـر  اه  صـ ـيـرأ إلـيـكـم  اكــــــــــــتـقــــــ  

 بقضي  معكم.

ا اكتقنا إليك وخىى صويرتنا ال ميلةه  -  ونحن بيضأ
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 صي  االها 

را يا بمي بالسهر والب اء.تر  -  هقني ص يأ

بعانك له    الأ،فال هكذاه ســـانتظر يو  ال معة  -

ب   ــعــود   قــبــــــ   اةــرــ ل  عــمــــــ   تــــــابــعــ   اه  ــأ مــعــــ نــقضــــــــــــــيــــــ  

 "معتىم" من عمل .  

ا بميه ببلغ  سلامي ل   بوويي. -
أ
 اسن

 سلا ه ل معك. -

 سلا ه ل معكم. -

 ميلــــة راسحــــة ال عــــا  تفو      ــــ  بنحــــاء البيــــ ه وال

ــي وا من ،عا  بمها وانورســـــ       الىـــــويرة بوذا نىـــ

الليـــــ ه   ال وـــــار ا   يســــــــــــتعـــــد للاســــــــــــتفـــــاقـــــة  ،يلـــــة  نو  

والســـــــــــــاعـة اقتربـ  من ال ـال ـة بعـد الظهر ميعـاد ردو   

ال وجه وقــالفعــ  ســــــــــــمــا  صــــــــــــوا ،ت  البــاو يــدو      

ا م ــ  راسحــة ال عــا ه وال ودــة 
ة بيضـــــــــــــأ

َّ
قــ

 
ــ بنحــاء الشــــــــــ

 
 
 نحو باو الشـــ

أ
ة رســـتقبال ال وج وبوذ يســـر  مهرولة

َّ
ق
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ــبا  ال ي ارمدوا  قبلة الردو ه ومحاولة بوذ قبلة الىـ

م وـا صــــــــــــويرتوـا منـذ وصــــــــــــولهـا للـدنيـاه بـإاســـــــــــــاس  راأ  

وهـادت تقـابـ  ال ودـا ه و ـ   م ومـا يفت  ذراعيـ  ل ور 

ذا الوعد.
َّ
 تمه الودو  والقلوو وقالفع  نف

 
 واببسامة

ا ل على سلامتك يا ابي ي. -  امدأ

ا لأنني  - ســـــــلمكِ ل يا  اليةه باضـــــــر  ال عا  ســـــــريعأ

ا.  مِ   دوعأ

 باببسامة  بظهرا بياض الأسنا   

 بوامرك يا قاسده ولال عشر دقاسق سينفذ بمرك. -

 سابدل ملابالي ا   تنفذ  الأمر. -

ال عــــــا    ال عــــــا ه و   ــــــد الاوة  ال ودــــــا  على  ع  ت مَّ

دمـــال الرو  اةنبشــــــــــــرة    اة ــاـ ه ويعـــد اندوـــاء مـــاســـدة  

ال عــا ه قــا  ال وج لأداء ،ر ضــــــــــــــة العىــــــــــــره وتبعتــ   

ــا إىى اة بخه   ــا عليوـ ــا  ومـ ــاســـدة ال عـ ــة بـــإولاء مـ ال ودـ

ويعد نظا،ة الأ،باأ ورد     الأورر لأداء ،ر ضــــــــــة 
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ل وج من الىـلاة والدوول إىى  العىـره ومن وم اندواء ا

 ر،ـة اةلكـة الىــــــــــــويرة لإع ـالوـا نىــــــــــــي وـا من الحنـا  

بقبلــة  على الخــد الأيمن ودعوة بـا  يبــارك ل لــ  ،يوــاه  

ومَّ الـــذهـــاو إىى اة بخ لإاضــــــــــــــار الشــــــــــــــا  والحلو ـــاا 

الــــــذ  تم  اةولق  اليومي  لبــــــدء اردتمــــــا   الشــــــــــــــــــاميــــــة 

الحلو اا ارتفاأ علي  الباراةه لكن    ولال تحضير 

 داء اتىال 

 السلا  عليكم بمي الع   ة. -

 عليكم السلا  "معتىم". -

 صي  االك واال بوويي  -

  لهم ب يره صي   حتك بن  و حة ابنتك   -

 الحمد ل ب ير. -

ســــــــــــررر ابنتـك يو  ال معـة ب  ســــــــــــتـاوـذهـا بمهـا معهـا  -

 عند بهلها 

 وم على بي  بهلها وبعود إليكم  -
أ
 مرة سنمر عليكم بور



 

 48 

 بورر.

اه    انتظارصم.  -
أ
 اسن

 ببلغ  سلامي لأي  وبوويي. -

 سلمك له نلتقي ال معةه مع السلامة. -

 مع السلامة. -

العن ه   ال ي مههــــــا  بمــــــ   له ــــــة  ال وج يفكر     وق  

الـــ ودــــــة  بــــــدوـــول  الـــحــــــال  يـــوـــيـــر  ــا  مــــ ســـــــــــــــرعــــــا   لـــكـــن 

 بارببسامة 

 هذ  م اةة عم   -

 علينا.ره إ وا بمي ت مئ   -

 ل  سلمها من    كر. -

ــا  إىى   - ــاســـــــــبقك بالشـــــــ اضـــــــــر  بنِ  الحلور وبنا ســـــــ

 الىالة.

 بنا ولفك. -

 بصمل  ما بدبنا  بالأم . -
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اببســــــــــــامة يدو  ،يوا كــــــــــــرود اةاضــــــــــــلي ونظراا العي   

توده  بعلى من مســــــتور الكريــــــلي الذ  ي ل  علي  

 ال وج 

نعم ســــــــــــيـــد ه م لمـــا قلـــ  لـــك بمِ ه مـــدينبنـــا  ـاــنــ     -

ا النـاس  اـنوا   دميلـة ةـا قوـا من منـا،ق و وـاره وبيضـــــــــــــأ

ا وانوني  على بعضـــــــــــهم البعوه واســـــــــــتمر   ،يبي  ددأ

الحـال على بني بذهـ  إىى اةـدرســـــــــــــة ال ي بعمـ  قوـا  ـ  

يو  بـاوتوقي  يىـــــــــــــ  إىى من قــة قر بــة من من قتنـاه  

ا لأني يعر،ـ   ثر  وصنـ  مســــــــــــتمتعـة دـدأ
ج
على بصــــــــــــدقـاء ص

اه   مــدرســــــــــــي  بو ا   ،لاوه صنــ  ســــــــــــعيــدة بعمل  ص يرأ

ا بالرو  النقية بيني وقي  ال لاوه وصنا    وق    ــأ وبيضـــ

ا  ر ،عــــامــــأ ــِ ــنــــا نتحــــد  ونحضــــــــــ الفراغ ن ل  مع بعضــــــــــ

ا  ا  على ما  ــأ ومشـــروقاا معناه والو ـــع    البي  بيضـ

يرا ه بوويي الشــــــــــباو مع بيي  ســــــــــاعدون  بال بع عدا  

م ة" اةــــدلــــ  الــــذ  يــــذهــــ  إىى ال ــــامعــــة اةهنــــدس "ا
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بسـيارة بييه و حىـ  على   ر ما  شـت يه و رتد  بالى 

وب لى ال يـاوه مـا  اـ  باـد    ن اهتـ ه واســــــــــــتمر الحـال 

ا ر ينت ي بيني وقي  بمي  
أ
هكـــذاه لكن  ــاـ  هنـــاك اـــدي ـــ

ب ويـــــ  دراســــــــــــ يه  مـــــا  عن مو ــــــــــــو  ال واج من وقـــــ  

ل وقــــــ   الحــــــديــــــ  من  هــــــذا  الكلا      ل ــــــانيه  و ت ــــــدد 

وندو     صـــــــدا  ويعود الأمور إىى و ـــــــعها الحـــــــحي   

  بيي بو باد بووييه لكن بمي  ان  تىرر وتقول  
 
 بتدو

ا الشــــــباو الأص ر منك   "بوواتك البناا ت ودن وبيضــــــأ

ا،قي  على ب  عري !"  ت ودواه بنِ  ال ي ر تو

ر  صـنــــــ   لـكـنـي  والـكـ ـيـره  الـكـ ـيـر  لـخـ ـبـ ـي  يـتـقــــــد    ـــــاـ  

ا،قه مع ب  الك ير   و  و انوا من بو ضــــج
ا
رْ، م وم  انوا ر يج

ا صبيرة وبيي محبوو 
ــاسل ي بيضــــــــــــــأ ــاسلاا صبيرة  لأ  عـ عـ

هـــــذا الر،و   ا من  النـــــاسه و ــــاـنـــــ  بمي تقلق ص يرأ بي  

اةســـتمره ا   ب وا ذهب  إىى كـــيو     البلد وم وم من 

 قال لها 
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 "إ  ابنتك محسودةه ،اقرب  عليوا الرقية الشرعية."

ب   قول لها  هذا نىـي ه ونىـي ي  لكن بنا صن  بر،و و

 لم ياا بعد.

ا من صلامي ور، ــــــلي اةســــــتمره و     ان  يوضــــــ  ص يرأ

ا عـــدا مو ــــــــــــو   هـــذا الوقـــ   ـاــنـــ  الـــدنيـــا دميلـــة دـــدأ

ــة      هـــــذا بص ر مشــــــــــــ لـــ ب   ال واج هـــــذاه وصنـــــ  بتوقع 

اياييه وبن  عندما بت وج ســـــــتكو  ايايي ر ينقىـــــــها 

 شليء.

شـــــــــــو  اببســـــــــــامة ســـــــــــاورة من ال وج الذ   ســـــــــــتمع ب

 لقىة نىف  ال اني 

مــــــا زال عنــــــدك    - بعــــــدمــــــا ت ودتِني  بنــــــكِ  بتقىـــــــــــــــــدين 

 مشكلاا !

ضـــــــحكة ســـــــاورة مع يو ية الفم باليد اليمن   حاولة 

ا       بعو بصـــــواا الضـــــح اا  ما صن  بتوقع يومأ

ور ا   ي  ر ب ياى  بن  يحد  ما اد ه ا   بعد ما 
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اــد  معنــا مــا صنــ  بتىــــــــــــور بني بظــ  ايــةه وعنــدمــا 

بني بظـــ  ايـــة  ـاــ   ـــ  ،مو   ب  بايـــا    ب     ت يلـــ 

م ا  بعيد عن القى  والضرو والىرا  مع بهل  ر 

 بصثره وما صن  بتوقع صر  ول   ل.

اه بصمل .  -
أ
 اسن

ظـــ  الو ــــــــــــع على مـــا هو عليـــ  ا   ســــــــــــمعنـــا    يو    -

عـــاا من النـــاس بمحـــا،ظـــة "الســــــــــــو ـــداء"  ب روج ت م 

ا ت في و بســــــــــعار ي البو  بوظاس  للشــــــــــباو وبيضــــــــــأ

ســـــــــــنة    ١٤الســـــــــــلعه و ا  بي  الناس ،ف  صـــــــــــوير بعمر 

يعـــــدر   صتـــــ  على دـــــدرا  الحي ـــــا ه وهـــــذ  ا حـــــا،ظـــــة 

محـا،ظـة عشــــــــــــاسر ولهم قيمدوم واعتبـارهم بي  النـاسه  

قِبـــــ  النظـــــا ه وتم القبو عليـــــ ه  رف من  وال فـــــ  عج

وســـــج ن ويعذوه ون عوا بظفار يدي  وق عوا بعضـــــاء  

      بنحاء و ــــــــوا    التناســــــــليةه وهذا الخ ر انبشــــــــر 

سـور اه و   معظم منا،ق سـور ا ورج الناس ي لبو   
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بــــالقىـــــــــــــــاص لل فــــ  ومحــــاصمــــة اةســــــــــــىول عن هــــذ  

اةــــاســـــــــــــــاةه وقــــالوا ب  الرسي  ســــــــــــي رج ب  ــــاو على 

الشــــــــــــعــ  وتفــاءل ال ميعه وقــالوا بــالتــاصيــد ســــــــــــيكو   

ــنــــــاس   الـ رااــــــة  بدــــــ   مـــن  ــمــــــة  ــهـ مـ قـــراراا  ــ ــــــاو  ــخـ بــــــالـ

ا معاقبة اةســـــــــــ ىولي  عن والقىـــــــــــاص لل ف  وبيضـــــــــــأ

ــيــة ال ي اــدوــ ه لكن الخ ــاو دــاء  ال ر مــة الواشــــــــــ

عك   ـ  التوقعـااه وورج الرسي  يقول  "إنـ  يودـد 

ا يقول   بيننا إرهابيو  ودراويم دول  ســور ا"ه وبيضــأ

 "سوف نق لي عليوم".

 إرهابيي   
أ
اه وظهر ناس ،علا لهســ  الو ــع ازداد ســوءأ

ووونـة وعملاء    الأاـدا ه والخـاســــــــــــر  اـ  الشــــــــــــعـ ه  

ا ا ةشــــــــــــ لـة ب  محـا،ظـة "الســــــــــــو ـداء" هـذ  يعـدر ت معـأ

اه مدينة     اية ال مال والروعة بالنســــــــــــبة ةا  مفتواأ

 ،يوا من نظا،ة ومبا   ادي ة…

 بال صي  است اعوا ،ع     هذا ب ف  صوير ر  -
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ا عن الذ  اد  !  يفهم كي أ

 نقول هذا الذ  اد . -

اـد  مع  ممكن ب  نقول من ا اـيتـك هـذ  ب  الـذ     -

 بداية الشرارة لهادا     "سور ا" 
 ال ف   عدر

اه لكن مــا  ـاـ     م يلــة   - بــالتــاصيــده إىى اــد بعيــد دــدأ

 باد ب  تى  الأادا  لهذا.

 "السو داء"  ان  من قة عادية م   "دير ال ور"  -
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ة م تىرة عن "السو داء"
ا
بْذ
ا
 ن

تقع      ــا،ظـــــاا الســــــــــــور ـــــة   ا حـــ ال نوو وااـــــدة من 

الشــــــــر   من دمشــــــــق وتحدها من الشــــــــماله ودرعا من 

الوروه والبادية السور ة والىفا من الشرأه والأرد  

 من ال نوو.

صم مريعه اةنــا  معتــدل    ٦٥٥٠تبل  مســــــــــــــاادوــا اواى   

دبل   بارده وتبســـاقب قوا ال لوج بحي  تىـــ     بعو 

اةنـــا،ق إىى ارتفـــاعـــاا  صبيرة لتو ي اةـــد  والبلـــدااه  

ــبــــة   و   الىــــــــــــي  اةنــــا  معتــــدل  منع ه وتتراو  نســــــــــ

مم       ١٠٠٠مم و  ٣٥٠الأم ـــار الســــــــــــنو ـــة ،يوـــا مـــا بي   

 وترقدوـــا  
 
اةنـــا،ق ال بليـــةه  ــــــــــــخور ا حـــا،ظـــة بر ــاـنيـــة

  .  ١١٠٠رسوقيةه وترتفع عن س   البحر 

ة عن تار خ "السو داء" القديم 
ا
بْذ
ا
 ن

ل وـــــار والأمـــــاصن  ا  ــأ ا مفتواـــ
أ
ــ تحفـــ يعـــــد "الســــــــــــو ـــــداء" مج

لأور ـة ال ي يعود إىى  رف الســــــــــــني ه وعثر علمـاء الآوـار  ا
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ا حـــــا،ظـــــة على بدواا  منحوتـــــة  ــــاـ      معظم بردـــــاء 

 ســـت دمها إنســـا  ما قب  التار خه و   رقو  ا حا،ظة 

ــا الآراميو  والىــــــــــــفو و  والأنبـــــاي   ــار  ولفهـــ ــد  وـــ تودـــ

 ٨٨الذين دوولها بعد انتىــارهم على الســلوقيي  عا  

 أ. .

ة الك ير من الآوار ال ي يعود إىى العىـــر وتضـــم ا حا،ظ

اه  
أ
اليونـاني والرومـاني    كــــــــــــهبـا  قنواا اة رعـة كــــــــــــرقـ

قر ة بر كةه ن را ه ســـيعه ســـليمه عر قاه داماه ذصيره 

ب  ال  تو ه م  ه عمرةه ا  ــدله و يرهــا من البلــداا  

اقع الأور ة.  واةو

وم لمــا دــذبــ  ا حــا،ظــة بنظــار الخلفــاء وال عمــاء ه َّ 

ل ،بيعدوـا مشـــــــــــــاعر العـديـد من الشــــــــــــعراء العرو  دمـا

م    امرؤ القي ه الشــــــــــر   الرضــــــــــليه لبيد بن رقيعة  

ا  و يرهمه ،الشــاعر العريي در ر يعلق ب ب  الر ا  اب 

 
أ
 وذصر  وانَّ إلي  قاسلا
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 يا ابذا دب  الر ا  من دب  

 وابذا ساصن الر ا  من  انا 

 وابذا نفحاا  من يمانية 

ا 
أ
 تاتيك من قب  الر ا  بايان

 ،ذصرر ما ذصرتكم 
أ
 هب  كمار

انا  عند الىفاة ال ي كر   اور

ة عن "السو داء" الحدي ة   
ا
بْذ
ا
 ن

ت ورا ا حـا،ظـة بشــــــــــــ ـ   م حوم    العقود الأويرةه  

ارقـتىــــــــــــــــــاديــــــة   الـحـيــــــاة  بودــــــ   مـ ـتـلـ   ويـعـمـقــــــ   ـ  

 واردتمـــاعيـــة والعمرانيـــةه يعـــدر "
أ
الســــــــــــو ـــداء" مـــدينـــة

عىــــــــــــر ـة راقيـة بمـا تحتو  على مبـا   بنيقـة وكــــــــــــوار   

وبســــــــــــواأ رائعـــة  ايـــ  تنبشــــــــــــر    اةـــدينـــة والبلـــداا  

الســـــــــــــكـنـيــــــةه و ـودــــــد   اةـبــــــانـي  وبر ـى  باــــــد   ا ـ ــــــاورة 

بـــا حـــا،ظـــة م ـــارا م تلفـــة م ـــ   ال راعـــة والت ـــارة  

اقع   اةو ال بيعيــــــة. ومن  ــيــــــااــــــة  والســــــــــ ــنــــــاعــــــة  والىــــــــــ
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تح  الســــــــو داءه اةســــــــر     الســــــــيااية    ا حا،ظة  مج

الـكـنـيســـــــــــــــــة   الـنىــــــــــــره  الـبـوابــــــااه بقـواس  الـرومــــــانـيه 

البي ن يةه معبد الشـــــــم ه والواباا ال بيعيةه وبهم 

ــاء الرائعـةه وتودـد من قـة "ظهر  لواـاا الفســــــــــــيفســــــــــ

ال بليــــــة      القمم  بعلى  تنبشــــــــــــر ،وأ  ال بــــــ " ايــــــ  

ا حــــا،ظــــة صرو  العنــــ  الشــــــــــــهيرة ويســـــــــــــــاتي  التفـــا   

 لودود بحيرة ســــد  وبجــــ ار الفاصهة و 
أ
الينابيعه إ ــــا،ة

 الرو  ال ي تحيب قوا ال بال.
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ويعـد ســــــــــــرد من ال ودـة عن دمـال مـدينـة الســــــــــــو ـداء  

 تابع  الحدي   

بعد اواى  ولاوة بكــــــــــــهر من اادوة ال ف ه و و  بعد   -

ال ــاني الفوضــــــــــــل  ت داد وســــــــــــي رة الأمن تقــ  بســــــــــــ ــ  

الوضــــــ  الذ   وروج الناس    مســــــيراا يع ر ،يوا عن  

بــداولهــا من هــذ  الأو ــــــــــــــا ه    هــذا الوقــ  اقتراــ   

عل َّ ابنـة وـاى  ب  نـذهـ  لأداء منـاســــــــــــك العمرةه  اـنـ  

م من الأو ــــــــــــا  الســــــــــــي ـةه لكن 
ْ
ا بـالر  ،كرة ديـدة دـدأ

ر ريي ب  نـــذهـــ  بنـــا   إليوـــاه وقـــالفعـــ  قـــدَّ صنـــ  بحـــادـــة 

 وابنة واى .

  ذهبنــا    هــذ  الرالــة و ـاـنــ  بدمــ  بيــا  قضــــــــــــيدوــا     -

ايايي  متعة النظر إىى الكعبة اةشـــر،ةه وبدم  شـــليء 

الرااة النفســية والخشــو     العبادةه صن  بكــعر بني 

بق ــــــــــــلي بســــــــــــعـــــد الأوقـــــاا وال حظـــــاا    الحر  اة ي  

واةــدينــة اةنورةه لكن بم رد مــا بتــذصر بهل  بســــــــــــور ــا  
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اه   صـ ـيـرأ يـقـلـق  قـلـ ـي  ا  تــــــدهـورأ تـ داد  الـ ـي  الـبـلــــــد  وظـروف 

ا  ــــاـنوا يقولو    صنـــــ  بتىــــــــــــــــ  وب،مئ  علي ومه وداسمـــــأ

ا ولســــور ا  "نحن ب يره انبب ي لنفســــكه وادع  لنا ص يرأ

 ب  ير،ع رقنا البلاء عنا".

ا بـالأدواءه صنـ  بكــــــــــــعر ب  هـذ    صنـ  مســــــــــــتمتعـة دـدأ

ا دـاءا بوقدوـا لت ـديـد النشـــــــــــــايه لكن 
أ
الفرصـــــــــــــة اقـ

عنـــدمــا يظهر بمــامي ب  اــد  بســــــــــــور ــا عقل  ر يك  

ه مع ب  الو ــــــــــــع  اـ  ب ير عن التفكير    بهل  واـالهم

    مســــــــــــيراا يع ر عن 
أ
ور يودـــد  ير وروج النـــاس ليلا

ا. ا صبيرأ  كعورها ور يحد  كي أ

و   يو  من الأيا  اتىـــــل  باهل  ب،مئ  عليوم صعاديي  

ةه و   هـذ  اة اـةـة قـالـ  بو ي ب  الشــــــــــــبـاو       ـ  مـدر

"دير ال ور" بســــــــــــق وا تم ــــال بِ  الرسي  من اةيــــدا   

ــ ـــــ  هـــــذ  الحـــــادوـــــة اعتقـــــ  النظـــــا   وصســــــــــــرو ه وي ســــــــــ

م موعـة من الشــــــــــــبـاوه وكــــــــــــعر النظـا  بـالخوف على 
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ــال  ــا اـــد     تم ـ ــ  مـ ــال بوِ الرسي  ب  يحـــد  ،يـ تم ـ

 ابن  قب  ب  تر ل  الناس وتكسر .

 صم يو  استورق  رالة العمرة  -

اه قب  ب  بن ل بيو  اتىــــل  بايي وبو رت  بني   ٢٥ - يومأ

اه وردع   بفضـــ  ل    اليو   ســـاصـــ  إىى ســـور ا  دأ

التــاى  و ـاـ  يو  ومي ه وصــــــــــــلــ  البيــ     الســـــــــــــاعــة  

الخامســـــــة مســـــــاءأ و ا     انتظار  صـــــــديق ي وبووييه  

و ا  بوويي  ستقبلونني بال  ار د والأ انيه ،ىرو   

ــالـــــ   "الحـــــارة ا  نـــــةه ر  عـــــال  وقـــ ،يوم بىــــــــــــوا  بمي 

ا!"
أ
 تىدروا صوت

 سال   ةاذا ا  نة  ما الذ  اد  

تلا  قالوا  منذ
ج
بســــبو  باضــــروا كــــهيدين إىى الحارةه ق

 بال  و     بوناء اعتقالهم.

الســــــــــــــــاعــــة   دلســــــــــــــــ  با ي مع بوويي عن رال ي ا   

ا   
ا
 
ا
اه وبنا دالسة سمع  صوا ب  العاكرة تقر بأ
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 وزماميره وبووايي قالوا  "الآ  ستمر اةظاهراا."

هــــكــــــذاه والأمــــن   اةــــظــــــاهــــراا  تــــمــــر  صــــيــــ   لــــهــــم   قــــلــــــ  

 سيترصهم 

ا."  قالوا  "ر باد من الأمن سيقول لهم كي أ

وردنــا بمــا  بيبنــاه وقــالفعــ  مر الشــــــــــــبــاو بمــا  بعيننــا 

را،عي  الشــــــــــــعـاراا وبصــــــــــــواتوم ترج الأرضه والأعـداد 

ا يوتفو  بإسـقاي النظا ه لم يقترو    ان  صبيرة وبيضـأ

بي   اقع  بيبنــــــا و ب   الأمنه مع  ردــــــال  باــــــد من  عليوم 

،ة و،ر  لهمن العســـكر  ولاوة ب،ر  لهمن  ،ر  للشـــر 

اســـــــــــــم مــنــ ــقــتـنــــــا   لــلــهــ ــرة والــ ــوازااه  ،ــر   ا 
وبيضــــــــــــــــــأ

"ال بيلــة"ه و ـاـنــ  اةظــاهراا تمر من دــانــ   ــ  هــذ   

الفرو  و ذهبو  إىى ميدا  السبع بحيراا ي تمعو ه 

والناس  ان  تذه  وتى د بوردها  يشــــــــــاهد ويوني مع  

ىـــــــــــــــدأ الــــذ    بعضــــــــــــهم البعوه وال ميع مــــا  ـــاـ  ليج

م ـ  الخيـاله و   نف  الوقـ   اـ   يحـد   اـنـ  شــــــــــــليء
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    ور كــــــــــــــار  اةيــدا  مســــــــــــيراا تــاييــد للنظــا ه و،يوــا 

ا. ا   ورقص بيضأ
ا
 
ا
 ب

ردعنا إىى البي  وعلى ود ي التع  من رالة الســــــفره  

ومن اةنـاظر ال ي لم بتوقع ب  تحـد     يو  من الأيـا ه  

و اـ  عنـد  الك ير من البســــــــــــاؤرا وارســــــــــــتوراو نحو 

وار  ســــور اه ،ســــال  بمي  منذ م   الذ  يحد     كــــ

 وهم يتظاهرو  

اه ي ردو   ـ  ليلـة الســـــــــــــاعـة    ١٥قـالـ  بمي  "  ١٠يومـأ

بعـــــد الىــــــــــــلاة ت لع مظـــــاهراا  ه و ـــــ  دمعـــــة  مســــــــــــــــاءأ

  سمو وا "مليونية"."

ســـــــــــــالدوــا وصل  كــــــــــــو   هــذا  عن  بنــ  ســــــــــــيكو  هنــاك  

ا   مظاهراا "مليونية"  دأ

 الإرهاأ عينا "معتىم" يبدو عليوما 

ا للمقــا،عــةه لكن بكــــــــــــعر بىــــــــــــــدا  وباتــاج ب    - عــذرأ

بســـــــــــتري  ســـــــــــاعة  لأني ســـــــــــاذه  عند بو يه ، ي تر د  
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ابـ ـوــــــا   عـلـى  ،ـحـوص  لـتـ ـر   "بنـ ــــــاصـيــــــا"  إىـى  الــــــذهــــــاو 

 الىوير. 

قلــــ  ال ودــــة ال يــــ  كــــــــــــعر بتعــــ  ال وجه ولكن مع  

اوتلاي إاســـــــــــــاس الشــــــــــــعور بـالتعـ  لل وج ومفـادـاة 

 للسفر!
أ
 الخروج ليلا

ا يا "معتىـــــــــــم" ور ســـــــــــيما ب   لكن ال - وق  متاور ص يرأ

"بن ـاصيـا" بعيـدة عنـا مقـدار ســــــــــــاعتي ه ةـاذا لم تـذه   

 ،ور ردوعك من عملك 

-   
أ
هذا الدصتور ر  عم     عيادت  الشـــــــــخىـــــــــية إر ليلا

ا بـــال   ه وال    الـــذ       الوقـــ  اةتـــاوره وبيضـــــــــــــــأ

.  ١١نحن قد    نا  الساعة   مساءأ

 ا وساقلق عليك. لكن هكذا سبتاور ص يرأ  -

 ر تقلقيه نحن معنا سيارة. -

ســــــــــــبتــاور إىى بعــد منتىــــــــــــ  الليــ ه ولــديــك عمــ        -

 الىبا ه لكن    نف  الوق  ر يح  ب  تترك بوتك 
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 واب وا    هذ  الظروف.

ــامة مشـــــــــرقة على ود  ال وج الف ور  اريســـــــــم  اببســـــــ

 بحكمة زودت   

ا وتفهمي     الأصول. -  بعرف ب  قلبك انو  ددأ

ا.  -  وذوا بالكم على بنفسكم ديدأ

 إ  كاء له رقنا ي مئ  قلوقنا ونعود ساةي .  -

 وبنا ســـــــــااضـــــــــر لك اةلاب  ال ي  -
أ
ادو  اســـــــــتر  قليلا

 تذه  قوا.

بعد ســــــــاعة بيقظ  ال فلة والدها بىــــــــوا صــــــــراوها  

  
أ
الســــــــــــهـرة تـبــــــدب  الأ   يـو    اةـعـتــــــاده وقـنـفـ  روتـيـ   ــــــ  

ا على  ة ربســــــــــــأ
َّ
بنوماا الىــــــــــــويرة ال ي ترج بنحاء الشــــــــــــق

عق ه لكن    الأيا  الســـــابقة عندما  ا  يضـــــع ال وج  

ربســـــــــــ  على الوســـــــــــادة  ا  ي رج من صوصبنا إىى صوص   

بيــ  للســــــــــــفر مع ابن   وره بمــا اليو  ،ســــــــــــي رج من ال

 بوت ه     لتا الحالتي  سبستمع الأ  وادها إىى 
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 النوماا اةعهودة    يو .

ا من اللعــ   
أ
ويعــد ت هي  نفســــــــــــــ  للســــــــــــفر بوــذ قســــــــــــ ــ

ا    إيقــــاظــــ   ا صبيرأ ابنتــــ  ال ي  ـــاـ  لهــــا دورأ والحــــ  مع 

 ةيعاد ال بي .

 ستحتادي  ،لباا للبي  بكتريوا وبنا عاسد  -

 سلامة بإذ  ل.باتاج ب  تايي بال -

اببســــــــــــامة انشــــــــــــر  لها القل  والود  من ال وج الذ   

كــــــــــعر بن  بســــــــــعد رد  مت وج على ود  الأرض    هذ   

م من ب وــا تحمــ  على عــاتقهــا  
ْ
ال حظــةه بــدب يفكر بــالر 

ابـنـبـنــــــا  ااـتـيــــــادــــــاا  مـع  الـ ـوــــــار  الـبـيــــــ  ،ـيـلــــــة  بعـمــــــال 

والنظـا،ـة والأ ـ  ومت لبـاا البيـ ه و   الليـ  الســــــــــــهر  

الرااـــةه ور م  ـــ  هـــذا تىــــــــــــر على عـــد   ور يشــــــــــــعر بـــ

ا 
أ
إاســــايــــلي بالتقىــــير بمشــــاعرها ال ميلة نحو ه اق

م من ر،و بهل  
ْ
ا لأني ت وددوــا بــالر  بنــا محظوم دــدأ

ا  هذ  الفكرةه و   يو  بكعر ب َّ قرار   ا  صاسبأ
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ا.  تمامأ

ا يفراك. -  بر د ب  بقول لك كي أ

 بنا ،راة بِك بالفع . -

 مانسية.ضحك ونظر إليوا نظرة  رو 

ا إ  كــاء ل بعدما بعود من عمل  ســاوصــلك إىى   -  دأ

ــا  ــكِ لتقضــــــــــــي  معهم الخمي  وال معـــةه وبنـ بيـــ  ببيـ

ــايي لآوـــــذصمـــــا  ا بذهـــــ  لأرر بمي وبووييه وســــــــــــــ ــأ بيضــــــــــــــ

 ال معة بعد العشاءه ما ربيك 

اه ر ارمني ل  منكه هيا تو     - بال بع مســــــــرورة ددأ

ا برســـــــــــِ  ســـــــــــلامي لأوتك  
  على له وبيضـــــــــــأ

أ
ي بور ِ

و،م نر

 باوله بن  يعرف بني لن بنا  الآ  وسانتظرك. 

ا ســـــــا،م نكه لكن لو ال ميلة الىـــــــويرة نام  -
أ
اســـــــن

ا من الرااـة  
أ
،ـال ميلـة الكبيرة ر تقلق ولتـاوـذ قســــــــــــ ـ

 وتنا .

ا يا  اى ه بن  تامر. -
أ
 اسن
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وقـــالفعـــ  مرا ســــــــــــــاعـــاا الليـــ  الهـــادســـة على ال ودـــة 

بتىـــــــــار  ،كر  وعىـــــــــ ي    انتظار زودها وق اء بميرتوا  

ــاعاا اللي  تب   مرور  لأدن  ســـــــــرعةه   الىـــــــــويرةه ســـــــ

لــقــلــقــهــــــاه   نــــــا   الــعــِ يــ ــلــق  ا ــحــمــول  الــتــلــيــفــو   و،ــ ــــــاة 

 ال ودة    هرولة تت   نحو التليفو . 

 سلا  عليكم. -

قر ـــاـتــــ ه صي  اــــالــــك  عليكم الســــــــــــلا  ورامــــة ل و   -

 وصي  اال " ،ي " 

الحمـــد ل ب يره بنـــ  صي  اـــالـــك  ردعتم إىى بيـــ    -

 بوتك ب  ما زلتم    بن اصيا 

نحن    ،ر قنــا للعودة والحمــد ل الــدصتور ،مــاننــا   -

لــــ  على بصثر من  على اــــالــــة "،ــــاهر" ابن بو ي وصتــــ  

 دواءه ورقنا يرس  الشفاء من عند .

 ســـــــيكو  بحـــــــحة ديدةه على هذا ديده إ  كـــــــاء ل -

 رسلكم وبنتم رادعو . 



 

 69 

-  .
أ
 تح  بمرك يا س  ال  ه نامي بنِ  وارتا   قليلا

ره ســــــــــــــانتظرك  لن بســــــــــــت يع النو  دو  ب  ب،مئ     -

 على وصولك.

 رقنا يبارك ى  ،يكِ و حفظك.  -

ا وصــــــــــــــ  ""معتىــــــــــــم" إىى البيــ       تمـــا  ال ـــال ـــة ، رأ

ر كـــةه وقـــدمـــاهـــا  وودـــد زودتـــ  قـــد  ل وـــا النو  على الأ 

معلقتـا  بي  الأرض واـا،ـة الأر كـةه ور م ب وـا يووص 

   النو  العميق ،إ  ارببســـامة ما زال  مريســـمة على 

ودههــــاه ر،ع "معتىــــــــــــم" قــــدميوــــا اةعلقتي  ودوــــ  إىى  

 ر،ــة النو  وورج بو ــاء  و ــــــــــــعــ  عليوــا ل ي ر يقلقهـا  

 من نومهاه و   الىـــبا  الباصر ه َّ البي  صـــرا  الأميرة

الىــــويرة ال ي قد دأ ال و  بمعاءهاه اســــبيقظ  الأ   

 نحوها وقام  بفعلها ال بيع  الذ   
أ
وتوده  مسرعة

 يومية ت ا  ،فلدوا.
أ
 بصب  عادة

 ويعد ردو  معتىم من العم  اتفق ال ودا  على 
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الــذهــاو إىى اةت ر لشــــــــــــراء مــا يل   البيــ  من ،لبــااه  

ب   ســــــــا ال ولة ور ســــــــيما ،لباا ال فلة واة بخه و   وا

نومة هات  "معتىــــــــــــم" زادا من  ــــــــــــو ــــــــــــاء اة ا ه  

 بورج الهات  

 السلا  عليكمه بمي الوالية صي  االك  -

 عليكم السلا ه الحمد ل الححة ب ير. -

بنا الآ     اةت ر بنا و"إسراء"ه وقمشي ة ل    ولال   -

 ساعة ساصو  عندك.

ا منك يا "معتىم". -  باتاج ،لبأ

 اؤمر  يا بمي. -

 باتاج إىى بلفي ليرة. -

 نعم يا بمي. -

نظرا ال ودــــة إىى ودــــ  زودهــــا الــــذ  يويرا ملامحــــ  

.
أ
 قليلا

 من اةتى   -
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 بمي. -

 بالتاصيد  ان  يسال م ي تى  عندها. -

ا  وره تحتاج إىى بلفي ليرة. -  وكي أ

انىـــــــدع  ال ودة مما ســـــــمع  وتوده  إىى ال اكـــــــير  

الىــــدمة الأص ره ما لد،ع قيمة اةشــــتريااه وهنا  ان   

الفــــاتورةه وهنــــا  لــــد،ع قيمــــة     ديــــ  ال وج ر يكفي 

ا وبصمل   بورد  ال ودة من اا،ظدوا الخاصـــة نقودأ

الفـــاتورة. ال ـــدير بـــالـــذصر ب َّ ال ودـــة يعمـــ  معلمـــة     

ة  إاــدر اةــدارس اربتــداسيــةه ولك وــا    إدــازة منــذ مــدر

ا   ليســــــــــــ  بـالقىــــــــــــيرة وتتقـاضــــــــــــل  نىــــــــــــ  الراتـ  نظرأ

ويعــــد هــــذا اةوق  الــــذ  دعــــ  "إســــــــــــراء"   لظرو،هــــاه

تنـده  ويع   عن الكلا  داوـ  اةت ر ولكن لم تقـدر  

اه و،ور ورودهم من اةت ر   على صتم ما قوا ص يرأ

بنـا     ـايـة ارنـدهـاش ممـا تفعلـ  والـدتـكه  ـ  يومي    -

ا   ا كـــــــهر أ
أ

ــ ه مع ب وا تتقاضـــــــل  معاكـــــ
أ
تتىـــــــ  وت ل  مار



 

 72 

اه و 
أ
 عن    هذا  ووالدك هو الآور يتقاضل  معاك

أ
،ضلا

ال واج ال ي ر     يعلم بننــــا تحــــ   ــــــــــــوب بقســـــــــــــــاي 

ا مىــار فنا ت داد بســ   ،لباا " ،ي "ه  تنت يه وبيضــأ

ةاذا تىــــــر على ت اه  عيشــــــبنا وموقفنا الىــــــع  من 

الضـــيق بســـ   صثرة الديو  علينا  وقالر م من هذا ر 

 ت   ور تم  من م البة اةال من الوق  لل اني!!

ا ما تقولين ه لكن ر بســـــــت يع ب  بنا بقدر و  - بعلم ديدأ

 بر،و ،لباتوا.

ا مســــــــــــ ولــة منــكه و،لبــايي و،لبــاا ابن ي   - ــأ وبنــا بيضـــــــــــ

وقي ي من مســـــ ولياتك و،لباتكه وبعتقد بن  لور د ء 

 من رات ي ما صنا قدرنا على إتما  كراء ال لباا.

 ااول "معتىم" مقا،عدوا بعى يت  وصوت  العاى  

بنا ر بعرف صي  بتىـــــــرفه عقل    يكفي يا "إســـــــراء"ه -

 سيش  من صثرة التفكير. 

 ممكن  ور يعقي  على ما يحد   ةاذا ر يشارك  -
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م من ب وم    و ــــــــــــع 
ْ
بمــك بووتــك    ااتيــادــاتوــا بــالر 

 ميسر !

 "إسراء"ه يكفيه هيا  ي بوصلك عند بهلك. -

 لم تترص  "إسراء" يكم  دملت  واستكملدوا    

 ي ه ممكن بنا سابق  معهم ليوم -

العىــــــــــــ يــــــة   يبــــــدو عليــــــ   لكن  يتــــــابع دملدوــــــا  الآور  هو 

 والح   

صمــا يحلو لــكِ يــا "إســــــــــــراء"ه على رااتــكه ســــــــــــتترصيني    -

ا !  وايدأ

قـــــال "معتىــــــــــــم" هـــــذ  ال ملـــــة    محـــــاولـــــة لكســــــــــــــــ  

يعا،فهاه لكن ما زال الح   والوض   سي را  عليوا 

 وعلى له ة صلامها.

عندها يومي  ويعدها  لي  بال بعه ر تترك بمكه ابقا    -

 تايي لتاوذنا.

 ملامح  ما زال  يمهها 
م من ب َّ

ْ
 اببسم ال وج بالر 
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 الح   والإرهاأ 

 نعمه ا،عل  ما ير حك. -

"معتىــــــــــــم" بوصــــــــــــــ  "إســــــــــــراء" إىى بـــاو بيـــ  عـــاسلدوـــاه  

قبل  باةر ه و،راة ال ميع بـــــــــــــــــــــ" ،ي "ه 
ج
ال ودة اســــــــت

ويعــدهــا ظهرا اةلام  وقــدب الحــديــ  عن الــذ  اــد   

ا وق ع اوار ال ودة      اةت ره لكن لم ي ـ  الأمر ص يرأ

ــ ه  بمـــ ــاة بوـــــ   ــا بو،ـــ ــا لي  رهـــ ــا اتىـــــــــــــــــال زودهـــ وبهلهـــ

و ــــدعوهــــا لتــــايي ةواســـــــــــــــاة بمــــ     ا  وــــاه  ـــاـ  القــــدر  

 يلااقهما.

وقـالفعـ  ذهبـ  "إســــــــــــراء" وبمهـا ةواســــــــــــاة ب  زودهـا     

ا  وـاه ولكن اللقـاء لم يكن لقـاء ةواســـــــــــــاة ود ر وـا،ر 

م من ب َّ الوقـ   بـ  انقلـ  ل
ْ
توزيع ورواا الأبنـاءه بـالر 

ر  ســــــــــــم  بكلا  من هـذا القبيـ ه لكن ب  "معتىــــــــــــم"  

ترصـ  ا  وـا وراء ظهرهـا وتفـاورا بمـا يمتلكـ  ببنـاؤهـا  

من ورواا ،قـالـ  بعـدمـا ،تحـ  مو ــــــــــــوعـاا ال واج   
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ا ل  النىــي  الأص ر   ة تمليكه وبيضــأ
َّ
"محمد" لدي  كــق

نبح  ل  عن زودة    مكت  ارســــــــتيراد والتىــــــــديره و 

ا "،اهر" اربن  ترصية بصيلة لبساند     ايات ه وبيضأ

لــــديــــ  بيــــ   ا  ــأ ا من اةكتــــ ه وبيضـــــــــــــ الأص ر يمتلــــك د ءأ

    مكتــ    ور     
ا كــــــــــــر ــك  وــاص بــ  وقــابنــاســ ه وبيضـــــــــــــأ

 "بن اصيا" هو وصديق ل .

صـــــــــــــمـدـوــــــا  تـ ـرج عـن  تـ ـــــاـد  تـحـ  ـ و"إســـــــــــــراء"  الـحـمــــــاة 

ــبي  لهذا  بالىـــرا  ةا يســـمع     وق     وم ا    ير مناسـ

 عن ذلك ب َّ "إســــــــــراء" قد ،هم  من 
أ
الحدي ه ،ضــــــــــلا

ا و ـــ  مـــا  هـــذا الحـــديـــ  ب َّ زودهـــا  عـــدر ر يملـــك كــــــــــــي ـــأ

م من بنـ   عـدر الوايـد الـذ   
ْ
 عمـ  بـ  ملـك  لوير  بـالر 

ــالقليلـــة.   ة ليســـــــــــــــ  بـ ــدر ــذ مـ ــاني من صثرة الـــديو  ومنـ  عـ

الأزمـة   اـاولـ  الأ  الحكيمـة ب  تمـارس دور الدوـدسـة   

ــالـــ   ل   ــا وب  "معتىــــــــــــم" وقـ ال ي يشــــــــــــتعـــ  بي  ابندوـ

 ي  دهم من ،ضل ه نستاذ ه والبقاء ل.
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ا! -  ةاذا يستع لو   ،الوق  لي  متاورأ

ردا ب  "إسراء" قودوء  البن  الىويرة بصيد تب ي الآ  

 من ال و ه "إسراء" ستذه  لت عمها.

 وقالفع  اســــــت اع  ب  "إســــــراء" إقنا  ب  "معتىــــــم"

ب َّ ميعـــاد اللقـــاء قـــد انت  . الأ  واربنـــة  ســــــــــــيرا  على 

الأقدا  والىـــــم  م يم  على ال ر قه و،ور وصـــــولهم  

للبي     محاولة  لدودسة "إسـراء" قال  بمها  "إسـراء"ه  

ب  "معتىــــــــــــم"ه  بــــــالــــــذ  تحكيــــــ   يشــــــــــــول  تفكيرك   ر 

 الأرزاأ يقسمها ل سبحان  ويعاىى.

يوــا الـدمو  و   قل وـا  نظرا "إســــــــــــراء" إىى بمهــا و   عين 

 الح   

ســــمعِ  الذ  قالت   ه  الظروف  ان  مناســــبة لها   -

عــقــلــ    بنــــــا   اــق ! 
أ
،ــعــلا تــقــولــــــ   الــــــذ   لــتــحــ يــ ! وهــــــ  

 سينف ر من التفكير    ب،عالها ال ي تفعلها مع !

 الأ  ما زال  تحاول تىبير ابندوا  ر يا "إسراء"ه اهتيي 
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 بابنتك وزودك ور يشول  بالك قوا!

م ترت  "إســــــــــــراء" من هـذا التفكير إر بعـد معر،ـة  لكن ل

اقيقتـ ه ،ـاتـ  ال ودـة برقم هـات  لعم "معتىــــــــــــم"ه 

واك  ل  ما بدر من اماتواه لكن عم "معتىـــــم" يبدو  

بن  هو الآور يتمتع بالحكمـة والهـدوءه و   محـاولة منـ  

صلامهــــــا    ت ــــــاهل   قــــــال   الأو ــــــــــــــــــا   توتر  من  ادا  
ا
ــ فــــ
ا
لت

ءه و"معتىـــم" هو ف"معتىـــم" ل  نىـــي   من    شـــلي

الأدرر والأعلم بعمـــــ  اةكتـــــ ه وقـــــالتـــــاصيـــــد لـــــ  ال  ء 

 الأص ر.

لكن من الواضــــــــــــ  ب َّ هــــذا الكلا  لم يقنع "إســــــــــــراء" 

 عن ب وا يعلم  
أ
ا من   ،ضــــــلا ا ةاذا ت ل  دومأ

أ
،قال   إذ

بظرو،نا اةالية الىـــــــعبة بســـــــ   الأقســـــــاي الشـــــــهر ة  

 ومىار   البي  ومىار فنا 

زال  ــ  دور  مــــــا  ب     الــعــم  اــــــاوىــ   الــنشـــــــــــــيــب   ا ــحــــــامــي 

تتعا شـــــــلي دو  ب   شـــــــولك إزعادها  ، ي مر ضـــــــة من 
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وق  موا ابندوا الىـــويرة على يدها منذ بصثر من عشـــر 

سنوااه ومن وقدوا واالدوا النفسية وعقلها    تقلباا  

 مستمرة ور يعرف ما تحتاد . 

لكن "إســـراء" بعد    هذ  اة رراا ما زال  العىـــ ية 

ا  ره    يعرفه    كــــهر تتىــــ  تمتلكها تفكيرأ 
أ
ا وصــــوت

و"معتىــــم" وتقول بنا باتاج بل  ليرة والشــــهر الذ   

اتــــــ   ور اتـــ ـــي  صــــــذلــــــكه ور يـــلـــيــــــ   الــــــذ   بلـــفـــيـــ ه  يـــلـــيــــــ  

ا   "معتىم" ر يتحم     هذاه وبنا نفسي ي يعب  ص يرأ

 من ب،عالها.

 لكن محاورا الدودسة مستمرة 

 ر تضو ي  على نفسكه اترصيوا يدبرها ل. -

 بدو ب وا اقتنع  بو يعب  من صثرة ال دال.ي

 نعم يا عييه ساااوله  سفةه بز  تك بمشاصل . -

 ر تقوى  هذاه بنِ  ابن يه وذ  بالك من نفسك. -

 إ  كاء له رقنا معك. -
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علم "معتىم" بارتىال الذ  تم بي  "إسراء" وعم ه 

ــة القلق والوضـــــــــــــــ  وعلى الفور اتىــــــــــــــ    ــايـ و ــاـ      ـ

 و"إسراء" 

 بر د التحد  معكِه سايي لآوذك ونذه  إىى بيبنا. -

 ره بنا بر د البقاء يومي  عند بيي.  -

 سنت لم    مو و  مهم ويعدها ا،عل  الذ  تر دين .   -

 تما ه بنتظرك. -

انت   "معتىـــــم" من عمل ه وذه  وبوذ "إســـــراء" من 

ا لم يـدوـ  البيـ  عنـد ببيوـاه من على  عنـد ببيوـاه وتقر بـأ

الباوه ووصــــلا بيدوما لتبدب م ادلة ســــتكو  لها الك ير  

 من اةفاداا.

"إســــــــــــراء"ه بنـــا بعرف بنـــك ت   ـــك الأ،عـــال الور بـــة    -

ا يودد ص ير من الأ،عال ر  ال ي تىـــــــدر من بميه وبيضـــــــأ

اه لكن  ا بني ر بر،و لها ،لبأ
ــأ يع بنيه لكن اعر   بيضــ

 ما با نني بنك صسراِ وعد بوذنا  بعضنا على بعو.
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نـــدهشــــــــــــــ  ال ودـــة من صلا  زودهـــا الـــذ   شــــــــــــعرهـــا  ا

 بالذن .

ب  وعـد تت لم عنـ   وةـاذا تت لم مع  على بني بنـا ال ي -

 بو اا وعل  الحق 

الوعد هو عد  مشــــــارصة باد باةشــــــا   الشــــــخىــــــية  -

ا من اياتنا الشـــــــــخىـــــــــية  ال ي ت ىـــــــــناه ال ي يعدر د ءأ

ال ي ر يــدرصهــا و حلهــا إر نحنه واكيــ  لــك القىـــــــــــــة  

  صلى الله عليه وسلمة على صلامي الـذ  اـد  بي  ســــــــــــيـدنـا محمـد الـدالـ

ه ةا كعر الرسول العظيم  -صر  ل وده -وسيدنا عل   

دـال  بـاة ــــــــــــ ـد ور   -صر  ل ودهـ -ب َّ ســــــــــــيـدنـا عل  

يردع للبي  بعد    صـلاة م   السـابقه ذه  إىى بي  

 عل  وسال ابنت   "ه  يودد ولاف بينك وقي  عل  "

وقـالـ   "ر يودـد ولاف  صلى الله عليه وسلمردا على ببيوـا رســــــــــــول ل 

 ى ما يرا ".يا بييه    شليء عل

 لم يضوب عليوا سيد الخلق وذه  للم  د ،ودد 
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ا مــا زال ي ل  ،ســــــــــــــالــ   "هــ  يودــد ولاف بينــك  عليــ 

 وقي  زودتك "

يــــا   -رضــــــــــــلي ل عنــــ -،رد عل     عليــــ  وقــــال  "ر ولاف 

 رسول ل".

   "،هيا نذه  لبيتك".صلى الله عليه وسلم،قال الن ي 

 ،قال  "هيا يا رسول ل". 

ى زودت  بود   بشـــــــــوش  دو  البي  وبلق  الســـــــــلا  عل

ه ،اببســــــــم رســــــــول ل وقال  
أ
و ان  ر يودد شــــــــليء ،علا

مــن  عــنــــــد   بعــ    عــلــ ه وعــلــ   مــن  إىــ َّ  باــــــ   "،ــــــا،ــمــــــة 

 ،ا،مة".  

بعدما ســـرد عليوا "معتىـــم" القىـــة مرة بورر ظهرا  

عليوــا علامــاا الت ــ  وقــالــ   بنــا  ســــــــــــفــةه ،همــ  مــا 

 تقىد لكن بنا لم بقدر ب  بصتم بداول  وبسك . 

فقنا    الســــــــــابق يا "إســــــــــراء" ب َّ ب  ولاف نبناق  ات -

ا قبــ  ب   علم باــد بــ  ا   وخ   ـاـ  عييه  ،يــ  ســــــــــــو ــأ
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ا عل َّ  ،اصيد ر يودد ب لى من رسول   ا   إ   ا   اليأ

 ل على ود  الأرض.

 بنـــا بو ـــاا عنـــدمـــا تحـــدوـــ  مع   -
أ
بنـــا متـــاســــــــــــفـــةه ،علا

عمـــكه ولكن بنـــا إنســــــــــــــانـــة  ــــــــــــعيفـــةه صلا  بمـــك  ــاـ  

اا القاســــــــية على ود ي و   قل يه يعب  من  الىــــــــفع

ا  صوني امربة ســــــــــــور ــــة  التفكير    صو وــــا ر تقبلني ببــــدأ

وبنـــ  اب وـــا تر يه وزودـــة اب وـــا الأص ر ترصيـــةه ويعـــاملني  

 صعبدة ولي   إنسانة م لها.

الودع  ســـي ر على صـــوا "إســـراء" والدمو  تبســـاقب 

 .إور ال لماا القاسية ال ي ت رج من قل وا ا  رو 

تود  إليوا "معتىــــم" وااول ب  يواســــيوا ولك وا ترص  

النقاش وذهب  إىى  ر،ة النو  لتضـــــــم ابندواه وتحاول 

ربــنــدــوــــــاه وعــنــــــدمــــــا ربر  انــ ــــــذو  مــ ــلــمــــــا  الــنــو   دــــــذو 

ا بوــذ 
أ

"معتىــــــــــــم" الو ــــــــــــع    توتر ور يحتمــ  نقــاكـــــــــــــ

بوسادة و،راش ب ان  السر ر وقرر النو  على الأرض   
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قررا ب  تنا     اضـــــن لأ  من الواضـــــ  ب  "إســـــراء"  

 ابندوا الىويرة.

"معتىــــــــــــم" هو الآور دســــــــــــمــــ  يريع  من الىــــــــــــقيع  

ــا  ال ودـــــةه وعنـــــدمـــ الور،ـــــة على  ــاء الوايـــــد     والو ـــ

مـن  الـوـ ــــــاء  إزالــــــة  قـررا  إىـى زودـهــــــا  الـ ودــــــة  نـظـرا 

،وقهــــا لتو ي زودهــــاه وتحــــاول مشـــــــــــــــارصــــة صــــــــــــويرتوــــا 

  اءها الىــوير الخاص قوا وادهاه لكن عندما كــعر 

دفء اســــــــــــتفــــاأ ونظر إىى زودتــــ  ،ودــــدهـــا  ال وج بــــالــــ

م لمــا ودــدتــ ه ،فعــ  م لمــا ،علــ  وهو  و يوــا ،ودــد 

 عي وا ما زال  مفتواةه ،بادرها بالسىال  

يِي ا   الآ   -
ا
ن
ا
 ةاذا لم ت

 ردا بالإدابة اةقنعة  ر ياتيني نو .

ــبـــا  ين ي ا  ـــادرا بي  ال ودي  و  رج ال وج   الىــــــــــ

ا من اةشـــــــــــــــاانـــاا للعمـــ  ليترك الوقـــ  يضــــــــــــيع د ءأ 

 الساصنة    القلوو.
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ــلي اة بخ و   يدها ســـــــــكي     ال ودة دالســـــــــة على صريـــــــ

لتق يع الخضـــــــــــروااه ولكن عقلها وارج اة بخ يفكر  

الـفـتـرة   بـمـفـردهــــــا  ـ   ســـــــــــــتــــــاوــــــذهــــــا  الـ ـي  الـخـ ـواا   ـ  

  من اةمكن ب   
إىى اـــــ ر القـــــادمـــــةه وقـــــالفعـــــ  تىـــــــــــــــــ  

ــة   ــا مقتنعـــ تبـــــدو ب وـــ ــا  ــار ـــــــــــــــــ  ال وجه ولك وـــ ا  عـــ ــأ ــامـــ تمـــ

 بالخ واا ال ي ستفاجئ "معتىم" قوا.

ةه يدو   
َّ
ق
 
دق  الســــاعة ال ال ة ودأَّ صــــوا باو الشــــ

 ال وج  

 سلا  عليكم ورامة ل وقر ات   ل البي . -

ا ب  زودتــ  مهمــا  ـاـ  بي ومــا من اوتلاف       علم تمــامــأ

 ودهاا النظر إر ب وا ست ي  السلا   

ا ل على عليكم الســــــــــــلا  ورامـــة ل وقر ـــ  - اتـــ ه امـــدأ

 سلامتك.

ا ل على  اببســــــــــم "معتىــــــــــم" لهاه اي  إ َّ دملة امدأ

 السلامة كعر ب وا بداية ال ر ق لعودة الحياة 
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 ل بيعدوا.

 وصي  اال  ،ي   -

الحمـد له  ـ  شــــــــــــليء على مـا يرا ه ممكن نت لم بعـد    -

 الوداء 

 بصيد. -

تم    شــــــــــليء على ،بيعت  وتم تحضــــــــــير ال عا  وتناول  

ال ودا  الوداء    صــم ه وتم إولاء اةاسدة وتنظي   

ار اةنتظر   وا   وارها واا  وق  بداية الحج

 قلِ  سنح ي بعد الوداءه تفضل . -

 ب  بردع العم  من دديد. -
ج
 بنا قررا

 نظر "معتىم" إليوا باندهاش  ما الذ  تقولين  !

 " على السىال بال قة ال اسدة ردا "إسراء

ســـاعود إىى العم  من دديده الو ـــع هكذا ســـيكو    -

ا ور بد ب  نساعد بعضنا. ا ددأ  صعبأ

 "معتىم" يدو     محاورا إقناعها بعد  ووض 
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ت رقـة الردو  إىى اةـدرســـــــــــــة  والبنـ ه وبعمـال البيـ ه  

 صي  سبتحملي  مشقة    هذا 

 إقناعاا "معتىم" لكن "إسراء" ر يدو  عقلها 

ســـــــــانظم وق ي وعمل ه ر تقلقه البن  ســـــــــاترصها عند   -

ا ســــــااضــــــر ،لباا   ــأ بمي ا   بردع من اةدرســــــة وبيضــــ

 البي  وبنا رادعةه    شليء م لما هو ر تقلق.

"معتىـم" مسـتمر    ال دال  هذا  ل  بسـ   مو ـو  

 بمي 

 يــا "معتىــــــــــــم" ر نفت   
أ
لم تترصــ  يكمــ  دملتــ   ،ضــــــــــــلا

 ،يما م ل .

اه لتردع الحياة إىى ،بيعدوا. -
أ
 اسن

 يبدو ب َّ هذ  ال ملة    ال ي  ان  تنتظرها "إسراء" 

نعمه وبنا ســـا،ع  هذا  ســـاعم  وبســـاعدك ا   إذا  -

 ،لا يتاور البي  والأقساي.
أ
 ،لب  منك بمك مار

 ر تحمل  همر اةاله لكن بر دك ب  تتر ي اةو و   -
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ــ اه بر ـــد اهتمـــامـــك يكو  بـــالبنـ   والبيـــ     هـــذ  اـــاليـــأ

ا. ا  حتك تومني ص يرأ ةه وبيضأ
 اةدر

ر تضـــــــــــوب عل َّ يا "معتىـــــــــــم"ه بنا بوذا القرار ولن  -

 بتنازل عن .

بــــــالربس   لأ وــــــا معرو،ــــــة  "إســــــــــــراء"  ردعــــــ   وقــــــالفعــــــ  

الحديدية ال ي ر تردع عن ربيوا بســـــــــهولةه ويســـــــــبيقظ  

لها وتف ر    و"معتىـــم"ه  ِ
ر
ت ه  ،لباا الىـــويرة وتى 

  البنـ  عنـد بمهـا وتـذهـ  إىى عملهـاه  وتـذهـ  لتوصـــــــــــــ

ويعــــد اندوــــاء اليو  الــــدرايــــــــــــلي تمر لتحضــــــــــــر ال لبــــاا  

الناقىـــــــــة للبي  وتاوذ البن  وتردع تحضـــــــــر الوداءه  

ا  ــأ وصذلك اســــــــــــتمرا الحياة على هذا الو ــــــــــــعه وبيضــــــــــ

الحســـــــاســـــــية ال ي بي وا وقي  "معتىـــــــم" من يو  لل اني  

  تقـ ه والأمور تردع ل بيعدوـاه و"معتىــــــــــــم" يحـاول ب

 ســــــاعدها بمعظم بمور البي   حاولة ت في  ال هد  

عليواه ويعد مرور كــــهر ونىــــ  على هذا الو ــــع با  
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"معتىــــم" ب  يردع كــــر ب الحياة ال ميلة ال ي  ان  

 بي وما قب  الخلاف.

"إســــــــــــراء"ه ةـــاذا صســــــــــــرنـــا ارتفـــاأ الـــذ  بوـــذنـــا  على -

كمل  قىــــــــــتك ال ي ر بعرف م وا ســــــــــور 
ج
بنفســــــــــنا با  ت

 ا ! القلي  ددأ 

 الىم  ويم على "إسراء" ويعد عدة ووا    

 الظروف    ال ي ،ر   نفسها علينا يا "معتىم".  -

الــحــيــــــاة  يــر ــــــ   ــ  عــودة  "مــعــتىـــــــــــــم"  ب َّ  يــبــــــدو  لــكــن 

ا ،قال 
أ
 ل بيعدوا اق

الحمـد ل الو ــــــــــــع ب ير الآ ه وبنـا بقول لـك مرة وـانية  

ــاء ل بقـدر  إذا كــــــــــــعراِ بـالتعـ  اتر ي العمـ ه وخ  كــــــــــ

 مت لباا البي . بو،ر 

 ر يا "معتىم"ه بنا ب ير. -

ا على رااتـكه لكن  ـ  الأمور ال يـدة ال ي صنـا  -
أ
ــنـ اســــــــــ

 نتمتع قوا من رو  وتحاور يعود م لما  ان .
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 تحاول ب  ت فيوا وقال   إ  
أ
ا اببســـــــامة اببســـــــم  بويرأ

 كاء ل.

تما ه هذا  عني بنكِ ســــتحكي  قىــــتك    يو  م لما  -

 الوداء اتفقنا بعد 

 نعم. -

 "معتىم" يحاول ب  يم    

 والأهم من دو  ب اء! -

ضـــــــــــحك  "إســـــــــــراء" ال ي  اب  ضـــــــــــحكدوا لأيا  ،و لة 

ــا من  ــا وقل وـ بســــــــــــ ـــ   وـــار الح   الـــذ  ويم على عقلهـ

ب،عــــال امــــاتوــــا وظروف ايــــاتوــــاه ولك وــــا برادا عــــد   

تقب  الو ــــع الســــله وتحو ل  لو ــــع يناســــ وا تتعا   

 علي .،ي  وتتاقلم 

على مــا بتــذصر وصــــــــــــلنــا إىى اــد  ردوعــك من العمرة    -

 وانىدم  باو ا  البلد وتظاهراا    يو .

 نعمه تذصراه استرا  إىى اد بعيد من يع   -



 

 90 

الســــــفره وعند  ،ضــــــول صبير لرؤ ة اةظاهرااه ذه  

بيي وبوويي الشـــــــــــباو إىى الىـــــــــــلاةه وقب  ب  ي رج بيي 

ي ت رج  قـال  "ســــــــــــاو رك عنـدمـا ن رج من الىــــــــــــلاة  

 معنا    اةظاهراا."

وقالفع  اتىـ  بيي لأورجه لكن صن  مر ضـة ولم بقدر 

ــا ال و كـــــــــــــــديـــد الحرارةه و ــاـنـــ    ب  بورجه و ــاـ  يومهـ

ــبـــــابيـــــك يفتحو    الشــــــــــــر،ـــــاا والشــــــــــ النـــــاس ت رج من 

الخرا،يم و ركــــــــــو  ميا  على الناسه وقســــــــــم  ور من 

ــبــــاوه واةتــــادر   بــــاردة على الشــــــــــ النــــاس يوزعو  ميــــا  

ا يوزعو  م اه وم وم زوج بو ي  ا  عند  مت رأ يا  بيضــأ

اه و ا  يوز  اةيا  على الناس  
أ
ا صما قل  لك سـابق صبيرأ

 ١٧الـذين بـاةظـاهرااه و   تلـك الأيـا  وقـالتحـديـد يو   

من ببر ـــ   عيـــد مولـــد ه براد بصــــــــــــــدقـــائي ب  يحتفلوا  

، ردنـا بعـد ب   رقـ  الشــــــــــــم  عنـد ال ســــــــــــر اةعلق  

صـنــــــا الـ ـي  زمــــــا   وـرودــــــاا  قـوــــــاه و،ـراـنــــــا   مـ ــــــ   نـقـو  
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قبــــــ  موعــــــد  إىى البيــــــ   اه وردعنــــــا  واســــــــــــتمتعنــــــا دــــــدأ

اةظاهراا وقد قرر بهل  بن  ر بد ب  نذه  إىى الشـا   

ــي      لأ  بمي    صـــــــــي  ر بد ب  تقضـــــــ
أ
"دمشـــــــــق" ز ارة

ا بالشـا ه ون ور واريي 
أ
بالشـا  عند بهلهاه و ا  لنا بيت

 لأ  البي  بنف  الحارة.

   "معتىم".يبدو ب  سيرة الشا  براا

صن  بالم ب  ارة الشــــا ه بســــمع ع وا ا اياا دميلة  -

 وبتمن  لو بزورها.
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ة م تىرة عن الشا  )دمشق(  
ا
بْذ
ا
 ن

الشـا  بو مدينة الياسـمي  بو دمشـقه    هذ  الأسـماء 

ت لق على العاصــــــــــمة الســــــــــور ة ال ميلة  ، ي إادر 

بقد  مد  العالم مع تار خ   ير منق ع من باد عشـــــــــــر  

بقـد  مـدينـة وعـاصــــــــــــمـة    العـالمه   اه و بل  عـا   تقر بـأ

ه ٦٣٥بصــــــــــــبحــ  عــاصــــــــــــمــة من قــة ســــــــــــور ــا منــذ عــا   

اةدينة يعدر اةرص  الإدار   حا،ظة دمشــقه بينما تببع 

ا  حا،ظة ر   دمشــــــــــقه و بل    معظم الضــــــــــوا   إدار أ

مليو  نسمة   ١.٩عدد س ا  دمشق اةدينة ،قب نحو  

ــاءاا عا   ذلك    ال انية  لتكو  ب  ٢٠١٠اســـ  إاىـ

بعد اةد  الســـــور ة بعد ال ه بينما يبل  عدد ســـــ ا  

دمشـــــــــــــــق   نســـــــــــــــمــــــة اســــــــــــــــــ     ٤.٤مــــحــــــا،ــــظــــــة  مــــلــــيــــو  

ه لتكو  بذلك  ــــمن بص ر عشــــر مد       ٢٠١٠إاىــــاء

 الو،ن العريي بعد القاهرة ويوداد والر اض.
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أ
منذ العىـور القديمة اكـدورا دمشـق بوصـفها مدينة

ا،  للرااة بو ال تبضــــــــــعه  ان  ت ار ة تقىــــــــــدها القو

اةــدينــة إاــدر مح ــاا ،ر ق الحر ره و،ر ق البحره  

ا،  اةت هة إىى ،ارس بو  ســــــــــيا   ال ج الشــــــــــاميه والقو

الىــــــــــــورر بو مىــــــــــــر بو ال   رة العرقيـــةه وهـــذا الـــدور  

ا    إ ناء اةدينة وتحو لها  ارقتىاد  البارز لع  دورأ

ا يقو  اقتىــاد  اه وااليأ إىى مقىــد  وقا   وســيا   بيضــأ

على الت ارة والىــناعة اةنبشــرة    الضــوا  .  دمشــق  

ا دمشــق   در والســيااة من بهم مىــادر الدو ه ،قد عج

واادة من ب،ضـــــــ  اةقاصـــــــد الســـــــيااية       ٢٠١٠عا  

 الأزمة الســـــــــــور ة عا  
ب،ضـــــــــــ  إىى    ٢٠١١العالم إر إ َّ

بزمــــــاا   ــنــــــةه وقـــرزا  اةــــــديـ اقـــتىــــــــــــــــــاد  ــيـــر  ـــ   ــبـ صـ تـــرادـــع  

اقتىــــــادية وســــــياســــــيةه ور ت  و
 
 ال مودودة  ادتماعية

 تلك الأزماا ا   الآ .

 بارزة على صعيد 
أ
 إقليمية

أ
 وقد ااتل  دمشق م انة
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الفنو  والآداو والسـياسـةه واظي  باهتما   صبير من 

ظم    وصــــــــــــفهــــا  
ج
ــالــــةه وقــــد ن الأدبــــاء والشــــــــــــعراء والراــ

 العديد من النىوص الشعر ة والأدبية نذصر م وم  

 ياقوا الحلا  الذ  صت  

 ة بشليء.... إر    دمشق م ل ()وما وصف  ال ن

وقد ت ورا اةدينة على صــعيد الخدماا والت  يب  

  
أ
ا،ق العــامــة و ــدا بصثر اــداوـة العمرانيه وزادا اةر

لل اسر نه وقرزا اةشروعاا اةعمار ة الضخمة ،يواه 

صما ب،ضـــــ  اله رة من الر   إىى اةدينة والر و  من 

ديدة  ال ور  و،لســــــ ي  إىى نشــــــوء  ــــــوا   ســــــكنية د

 م حقة بدمشقه م   م يم اليرموك وال  ر الأسود.

صم عن البحر اةتوســبه وتقع   ٨٠دمشــق اةدينة تبعد  

  عن سـ   البحر وتبعد ع وا ٦٩٠على هضـبة بارتفا   

عــمــــــا     ٨٥بــيــروا   مــن  الــوــرو و ــــــ   إىــى  صــم   ١٨٠صــم 

 صم إىى ال نوو. ٢٢٠والقدس 
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مر بال ام  ن م من ب َّ ق ا  الســــــــيااة قد دج
ْ
بي ة بالر 

 
أ
 ســــــــــــيــاايــة

أ
الأزمــة الســــــــــــور ــة ،ــإ َّ دمشــــــــــــق يعــدر مــدينــة

بامتياز وو ـــــــع  اســـــــ  بعو التىـــــــنيفاا    قاسمة 

    العــالمه و ـاـ  قــد  
أ
اقع الســــــــــــيــاايــة الأصثر بهميــة اةو

ـــيا     عا   ملايي  ســــــــاس   ٦بنحو   ٢٠١٠قدر عدد الســـــ

الــنــمــو   الــ ــــــالــ ــــــة  ــ   اةــرتــبــــــة  الــوقــــــ   لــتــحــتــــــ   ــ  ذلــــــك 

      السيا  .                
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ا عن دمـال  - يـا ل على هـذا ال مـال! نقرب ونعرف ص يرأ

الشـــــــــــــا  واةنــا،ق ال مليــة اةودودة قوــاه ويعــدهــاه مــا 

 الذ  اد  

ـــ  قنواا    - ســــــــــــــــا،رنــــا )للشــــــــــــــــا ( و   هــــذ  الأيــــا   ـــاـنـ

وقــنــــــاة   بــــــاوله   
أ
بور الــ ــورة  باــــــدا   تــ ــــــ   الــتــلــيــفــ  ــو  

يومي  واصـــة )لدير ال ور(ه وصن  بتابع الأوباره ويعد 

   الشــــــا   ان  بمي تحضــــــر ال عا     اة بخ ،وقع   

ــا   على الأرضه وا ــــــــــــ ررنـــــا إىى عمـــــ  عمليـــــة    رصبدوـــ

 بالشا .

 ر اول ور قوة إر بال! -

بقينـا على هـذا الو ــــــــــــع بعـد العمليـة بحواى  كــــــــــــهر   -

بمي مستلقية على السر ره بيي وبوويي ياتو  )للشا ( 

وكـك ب  يدو ه  ا  و ردعوا )للدير(ه و ا  رمضـا  ب

بـا   عليـ  يومي ه صنـ  بدل  مع بمي      رتوـا نتـابع 

الأوبــار    التلفــازه اتىـــــــــــــ  بيي ي مئ  علينــا وقــال بنــ  
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ــا ه ،قل    ــلي رمضـ ــيايي ياوذنا على )الدير(  ي نق ـ سـ

ل   ر تتع  نفســــــــــكه نســــــــــت يع ب  نايي بمفردنا. قال  

"بمك مر ضةه لن تقدر على اةشلي من )الكراج( للبي   

 لأ  الشوار   لها مق وعة بالحواد ."

 سالت   ةاذا الحواد  ! 

ــبــــاو البلــــد وال ي  الحر و ــــــــــــعوا اواد   قــــال  "كــــــــــ

الـــــدير   ير ل ال ي  على  بـــــال رقـــــاا لأ وم ير ـــــدو  ب  

)ينظ ( اةدينة من اةســـــ حي ه وال ي  الحر هنا لأ  

عـن  بــــــ   يــــــدا،ـعـو   ســــــــــــلا   عـنــــــدهـم  لـيـ   الـبـلــــــد  بهــــــ  

ا    الـدير  بنفســــــــــــهم عـدا قلـة   قليلـةه ،ـالأو ــــــــــــا  بيضــــــــــــأ

ا. "  يويرا ص يرأ

 قل  ل   وصي  يسير اياتك بن  وبوويي 

 قال  "ال   مقيم بالبي ه ور باد ي رج ور يدو ."

 لهذ  الدردة!!! -

 ولهس  لم يقدر بيي ب  يايي لياوذنا ور باد من 
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بووييه و ــاـ  ر بـــد ب  نبق  )بـــالشــــــــــــــا ( ا   يســــــــــــتقر 

لشـــا  بنا وبميه الحمد ل ما صنا نشـــعر  الأموره بقينا با

بننـــا بعيـــدو  عن بهلنـــا  لأ  وـــاريي وبوواى  مـــا  ــاـنوا  

يترصنــا بمفردنــا بــالبيــ ه و ر،ضــــــــــــو  ب  نف ر واــدنــاه  

لكن  ـاـ  عنــد  قلق صبير على بيي وبوويي بــالــدير بعــد 

ا بمي ما  ــأ اتىــــــال قب  يومي  من كــــــهر رمضــــــا ه وبيضــــ

  يشــــــــــــعر بــالرااــة   ـاـنــ  تك  عن التفكير قوم ور  ـاـنــ

بســــــــــ   مر ــــــــــهاه اتىــــــــــل  بايي ب،مئ  على الأو ـــــــــا   

والحمـد ل ،مـاننِي عليـ  وعلى بووييه لكن قـال ى  ب   

ال ي  صــــــــبا  بول يو  برمضــــــــا  دو  على مشــــــــارف  

ا    الهواءه ومن  ـــــــمن  ا ص يرأ ــأ ــاصـــــ اةدينة و ـــــــرو رصـــــ

ة بي  عم ي  كــــــقدوا 
َّ
الرصــــــاصــــــاا رصــــــاص دو  كــــــق

الب الخـــــام ه  بـــــال ـــــابق  يـــــ   ــــاـ  على مـــــدوـــــ    ــــاـنـــــ  

 اةدينة لكن عم ي وبوردها بصاقوم الخوف والرع .

 من  -
أ
 بوص  قوم الأمر لإ،لاأ النار على اةدنيي  بدر
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 اةس حي  !

قوـــــذ    اـــــديـــــ  "إســــــــــــراء"  ويعـــــدهـــــا قـــــا،ع "معتىــــــــــــم" 

اقع سور ا    اةستقب ه   ال ملةه يبدو علي  بن  تام  و

   وصــــــــدق   لماا "إســــــــراء" وقال    نفســــــــ   "ببنده

من إ،لاأ النـــار على اةـــدنيي      وـــار رمضـــــــــــــــا   ةـــاذا 

اقع الآ  لي  إ،لاأ الرصــــــــــــــاص بـــ   انـــدهـــاشــــــــــــلي والو

 إ،لاأ الىوار خ !".

مـن  ا 
أ
ــ يـعـلـيـقــــ تـلـقِ  لـم  الـ ـي  "مـعـتىــــــــــــم"  مـقــــــا،ـعــــــة  بـعــــــد 

 "إسراء" بصمل  القىة 

ا من  ا دـدأ ترصوا البيـ  ون لوا على بيـ  دـد ه  اـ  قر بـأ

دــديي ،قبه  بيــ  عم يه وقبيــ  دــد   ـاـنــ  يســــــــــــكن  

و ا  داو  البي  ،ابق برضــــلي )بدرو ( ال   ن ل ،ي  

ا   يســتقر الأمور    الشــوار  واةدينةه ا   ر يىــاو 

باـــد. قلـــ  لأيي  لو الو ــــــــــــع محفوف بـــالخ ر عنـــدك  

 يعال على )الشا ( بن  وبوويي. قال  "ر باد يقدر ب  
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ا قليلة."
أ
  وادر اةدينة بسهولة إر بايان

ا عليكم قل  ل   ه  بنت   م باما  ولي  هناك و رأ

 قال  "نحن نحاول بر نوادر البي ." 

ما    هذا  بلهذ  الدردة الو ــع  ا   ســوء بســرعة  -

 هكذا !

 ضحك  "إسراء" ب خر ة 

ا  هذ  الأيا  يعدر بيا  الرواء  بن  ما زل  ر يعرف كي أ

 بالنسبة لهادا  ال ي ادو  بعدها! 

بقو  لأ،عم  اليو   ي  القــــــدر  هــــــذا  يكفيــــــك  بقول  بنــــــا 

ا  ،لد  عم     الىـــــــــــبا    ا لأنا  مبكرأ " ،ي "ه وبيضـــــــــــأ

ا.  الباصر وبن  بيضأ

اه وبنا ســـــاذه  إىى بيي ب،مئ  علي   -
كم   دأ

ج
ا ن
أ
اســـــن

ا من سـاعة و  بعوده لن بتاور عليكِه ه  تحتادي  كـي أ

 الخارج 

م علي . - ِ
ر
 ره يعود بالسلامةه سل
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 سلمك له ر ارمني ل منكِ.  -

يو  بعد الآور الأمور تمر على ما يرا ه وارستقرار  عود  

ري  النفوسه وال وج يحـــاول ب ـــ  مـــا لـــديـــ    ا ليج تـــدر  يـــأ

رها الححي ه  من مال ورومانسية ب  يعود الأمور ةسا

و حاول مســــــــك العىــــــــا من اةنتىــــــــ ه ل ي ر ي ســــــــر 

بدم  النعم ال ي بنعم ل علي  قوا وهما بم  وزودت ه  

م من بن  
ْ
يحاول إر ـــــــــاء بم  على قدر اةســـــــــت ا  بالر 

 شــــــــــــعر بـا وـا تتحـامـ  عليـ     بعو الأوقـااه و حـاول 

قوــــــاه  يح وــــــا و، ور  بــــــالفعــــــ   لأنــــــ   يحتو  زودتــــــ   ب  

تتر  بيـــــ   ينعم  و تمن  ب   ــالحـــــة      صــــــــــــــ
أ
ابنتـــــ  ترقيـــــة ي  

 بالأما  وارستقرار.

 ردع "معتىم"  السلا  عليكم.  -

ا ل على سلامتك. -  عليكم السلا ه امدأ

 ل  سلمكه م   عداِ من عملك  -

اه ذهب  إىى بمي لأاضر " ،ي "  -  منذ ساعة تقر بأ
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ا.   وبتي  سريعأ

 صي  بوبار العاسلة  -

ب يره وبنــــا هنــــاك  ـــاـنوا ي لمو  "ام ة" الحمــــد ل    -

ا.  ع ر الفيديو صوله وبمي  لما ت لم  تب ي ص يرأ

 بر ينو  العودة ليعي  بترصيا ب ان  بهل   -

م   -
ْ
ا  بالر  ره ر بعتقد ب  "ام ة" ممكن ب  يردع ببدأ

ا بعرف  ىــــــ ر بيي وبمي و قول ســــــيردعه وبيضــــــأ من بن  يج

اه وص ي مفتقــــــدهمــــــا ص يرأ بنــــــ   ا  بنــــــا ديــــــدأ ا يب ي و قول  رأ

نــة بنــ  لن يردعه ا   لو ردع  ِ
ر
مفتقــدصم  لكن بنــا متيق

إىى بةــــــانيــــــا مرة بورره "ام ة"  ز ــــــارة ويعود  ســــــــــــيردع 

ا من م اـنـ  و اـ   اةـدلـ  ال اهـد الـذ  مـا  اـ  يحمـ  صوقـأ

ــا  بســـــور ا  ال   ينفذ ل  ،لبات ه بعدما تبدل  الأو ـــ

  يذصر   وســـج ن وذاأ مرارة الأيا  بصيد لن  عي  بم ا 

ر.
ج
 بايا  اة

 سج ن! لم بعرف قوذ  القىةه سادو  ببدل  -
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ملاباــــــــــــلي و يي بســــــــــــــاعــدك    تحضــــــــــــير الوــداءه ل ر 

يحرمني من ال لوس الداسم على اةاسدة معكه ويعدها  

 نكم  الحدي  بقىتك وقىة العاسلة.

 اللهم  مي  يا ابي ي. -

  ويعـد تنـاول الوـداء ودولـة اللعـ  مع " ،ي " تبـدب الآ 

مواعيـــــد نومهـــــا  إىى اـــــد بعيـــــد بصــــــــــــبحـــــ  منـــــاســــــــــــبــــة  

ــاعـة من  وبصــــــــــــبحـ  يعي  مع الأدواءه بعـد اواى  ســــــــــ

اللع  والضــــحك بي  البنوتة والأو الحنو  انومســــ  

إىى   وبدوـلـهــــــا  "مـعـتىــــــــــــم"  قــــــا   نـو   عـمـيـقه  " ،ـيـ "  ـ  

  ر،دوا وو عها    سر رها وورج من الور،ة قودوء.

 "إسراء"ه بندوي  مما تفعلين    -

 .نعم -

لتعر   بنــك بنــِ  من  ع لنــا عن قىــــــــــــتــكه وتب لي     -

 عل ر بوقتك.

ةه 
َّ
 ضحكة سخر ة تتعاىى بصواتوا    برداء الشق
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وســــــــرعا  ما تحاول     الىــــــــوا بو ــــــــع يدها على 

 ،مها ا   ر يى  ل فلدوا.

ه قـ  بنـك لـديـك موعـد    -
أ
بعرف بنـ  بنـا ال ي تب ـ  ،علا

 ور تر د الإ،الة لت حق ب ! 

 " هو الآور ولكن باببسامة وفيفة  ضحك "معتىم

ا بك لن ب ادر وسنح ي    - ا بنِ ! لكن عندأ تفهمينني ص يرأ

 للىبا ه ما ربيك  

 نح ي للىبا ه إىى بين وصلنا بالقىة  -

تـوــــــدب  الـبــــــدرو  اـ ـ   إىـى  الـ ـمـيـع  نـ ل  عـنــــــدمــــــا  بعـتـقــــــد 

 الأدواء بالخارج.

تما ه بعد مرور الأسبو  الأول من رمضا  ااول ب"    -

ــ ــارة هو وزودتـــ  وبورد ه ومعهم ب"  ب   وـ ــيـ ــالســــــــــ ادر بـ

"ام ة"ه وهم    ال ر ق اســــتوقفهم ال ي  وســــالهم   

 "إىى بين بنتم ذاهبو  "

ا    قالوا  "ذاهبو  إىى )الشا (  لأ  الأورد واسفو  ددأ
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 من الو ع هنا."  

و"،اهر" قال لهم  "ابن ي مر ضةه ور بد ب  نذه  إىى  

 )الشا ( ا   نعال ها."

مد ل اســـــــــــت اعوا ب  يمرواه ووصـــــــــــلوا بســـــــــــلامة والح

ا على اــــالهم   له لكن عنــــدمــــا ربيدوم ا   قل ي ص يرأ

 ـاـنــ  ودوههم يظهر عليوــا الخوف والرعــ  وكــــــــــــعرا  

بالح   الذ  على ودوههمه و ــحدوم ونفســيدوم  ان  

صــــــــــــعبـــــةه و   هـــــذا الوقـــــ  ظـــــ  ب"  "،ـــــارس" مع بيي 

بيبنا   )بالدير(ه و   منتىـــــــ  رمضـــــــا  مر ال ي  على

ا بم ان  ب  ة ب وم يبح و   )بالشـــــــــا (ه وما ترك كـــــــــي أ

على ســــــــــــلا  بو متف رااه وب"  ،ــاهر وزودتــ  وبورد  

 ـاـنوا ببيــ  مقــابــ  بيبنــاه دولوا عنــد  و،بشــــــــــــوا بيتــ  

اه بقينا بالشـــــــا  ل واية كـــــــهر رمضـــــــا ه و ا  ر بد  
بيضـــــــأ

من ب  نردع إىى الدير  لأننا ســمعنا ب  الو ــع تحســن  

ر اةدينة ومودود ب   م ا ه والناس  وال ي  يحاصــــــــــــ



 

 106 

ردعــ  بشــــــــــــ ــ  صبير تمــارس ايــاتوــا اليوميــة مع ودود  

،ــــــاهر مع بورد    ال ي  اولهــــــاه وقــــــالفعــــــ  ردع ب"  

ا ام ةه ويعد وصــــــولهم اتىــــــ  ام ة بنا وقال   وبيضــــــأ

زوج بوتــــــك  يبحــــــ  عن  ال ي   الآ   لأ   تردعــــــا  "ر 

  ليعتقلــ  وهو هــارو وــارج )الــدير(." وظــ  يىصــد علينــا

ــ ــــ  بورد بو ي ا   ر يكو   بر نردع على الــــدير بســــــــــ

عليوم و ره هم  ـاــنوا معنـــا بـــالشــــــــــــــا  ولكن بعـــد بيـــا  

قليلــة اتىــــــــــــلوا بنــا من )الــدير( وقــالوا ال ي  اعتقــ   

زوج بوتــكه    هــذا الوقــ  مــا  ـاـ  هنــاك من دا   لأ  

نبق  بـــالشــــــــــــــا ه و ــاـ  ر بـــد ب  نردع إىى الـــدير لأننـــا ر 

ا ســــــــــــيبــدب دوا  نســــــــــــتفيــد من بقــاسنــا   ــأ بــالشـــــــــــــا  وبيضـــــــــــ

 اةدارس.

يـومــــــك   - عـلـيــــــ   وصـيـ   ـــــاـ   قـبضــــــــــــوا  وةــــــاذا  يــــــا ل! 

برمضـــــــا   وصي  تردع اةدارس و ذه  إليوا الأ،فال 

ب هذ  الأدواء ! سا  وا
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بدا على "إســـــــــــراء" التعىـــــــــــ  من بســـــــــــ لة "معتىـــــــــــم" 

وق عــ  اةتكرر لحــديفوــا ،قــالــ  بىــــــــــــوا عــال   مــا  ــ   

ــا "معتىــــــــــــم"  ببديـــ  على بســــــــــــ لتـــك ب  با ي  هـــذا يـ

ا ما يستوقفني باس لتك!   القىة  داسمأ

 هنا اببسم "معتىم" 

 سـ  ع   ييه ولكن ،ضـوى  من ادي ك يفرض عل َّ  -

بســــــرعة صبيرة نحو  بســــــ لة ص يرة لهادا  ال ي ت ورا

الأســــــــــــوبه ور م ذلـــك ،هـــذ  الحيـــاة يســــــــــــتمر ويســــــــــــتمر 

 الخراو لكن بمستور بعلى!

اســـــــــتكمل  "إســـــــــراء" القىـــــــــة  صنا    ،ر قنا للعودةه  

وقل ي  شـعر ب  اة ا  الذ  بعشـق  يقتروه قل  لأم    

 نحن قر بو  من )الدير(.

 قال  بمي  "صي  عر،ِ  يا "إسراء" "

ا ل على ســــــلامة   لم نكم  صلامنا والســــــاسق قال  "امدأ

وصــــــــــــولكمه نحن اقتربنــــا الآ  من )الــــدير(ه بردــــاء ب   
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ي رج ال ميع ب ــاقــاا الهو ــة لأ  ال ي  ســــــــــــيوقفنــا  

 و تاصد من الب اقاا."

 ســــــــــــ  للمقــا،عــةه لكن بر ــد ب  بعرف هــ  ال ي    -

ا  ســــــــــــتوقفكم على اـدود  ـ     اـ  قبـ  الأاـدا  بيضـــــــــــــأ

 محا،ظة 

اده الأمور  ان  مســتقرة  ره ما  ا  باد  ســتوق  ب -

كــــــــــــر،يــــــةه   ل ــــــا   و ـــــاـنــــــ  من اي  لآور يســــــــــــتوقفنــــــا 

ــا   ــلنـ وقـــالفعـــ  اـــد  الـــذ  بو رنـــا  بـــ  الســـــــــــــــاسق. وصــــــــــ

الـــحـــوادـــ   لـــكـــن  ا  ــتـــقـــرأ مســــــــــــ الـــو ــــــــــــــع  و ـــــاـ   )الــــــديـــر(ه 

الحـديـديـة ب ـ  م اـ ه وعنـد مراص  الشــــــــــــر،ـة وال ي  

ا بالشـــــــــــوار ه لكن  انبشـــــــــــرا الدباباا والعســـــــــــاصر ص يرأ

قلم  مع الو ـــــــع ولم  عد  يســـــــبشـــــــعر ب  الناس قد  تا

 بعود لعمل   
ا
ا معهمه و ــاـ  عل ر ب 

أ
ــ ــارقـ الأمر  شــــــــــــ ـــ  ،ـ

باةدرسةه لكن بيي وبمي  انا را،ضي  بشدةه واعتر ا 

ــنــا بحــادــة إىى  الــدوا  )اةــدرســــــــــــــة(ه   ا وقــار  "لســــــــــ ص يرأ
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وصي  تـــذهبي  وتـــاتي  والحواد  وال  ـــا  والعســــــــــــــاصر  

ا." لكن بنـــا  منبشــــــــــــرو   ن ـــاف ب  يحـــد  لـــكِ كــــــــــــي ـــأ

دماغ  اديدية وتمسك  بكلاميه وبني بر د ب  بداو ه  

وم ل  م      الناسه وهذا بعد مشـــــــكلاا ونقاكـــــــاا  

اه داومـــ     اةـــدرســــــــــــــة وصنـــ  بذهـــ  وبعود 
ص يرة دـــدأ

بالأتوقي ه و ان  تمر علينا لياى  ر نســــــــــــت يع ب  ننا   

الـحـر  الـ ـيـ   بـيـ   اركـــــــــــــبـبــــــا ـــــاـا  بصـــــــــــــواا  مـن  ،ـيـوــــــا 

بصثر اركببا اا تحد     وال ي  التابع للنظا ه و ان 

باور اللي  ا   الىــــــــــبا  بمن قة اســــــــــمها "ال ورة"ه 

ــيـــارةه   و ــاـنـــ  تبعـــد عن من قتنـــا عشــــــــــــر دقـــاسق بـــالســــــــــ

والأصــــــــــــواا ال ي نســــــــــــمعهــــا م تلفــــة ر نعرف هــــ     

دبـابـاا ب  مـدا،ع ب   ــــــــــــرو رصـــــــــــــاص  تنقلـ  الـدنيـا  

ونقول ورقــ ه و نت ي الىــــــــــــوا    الىــــــــــــبــا  والنــاس 

ع   اـنـ  لم يحـد  شــــــــــــليء     يعود لحيـاتوـا بشــــــــــــ ـ  ،بي

 اللي .
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 والنــاس متقبلــة    -
ْ
ا بلهــذ  الــدردــة  ـاـ  الو ــــــــــــع ســــــــــــي ــأ

 الحياة !

مـــا الـــذ   ســــــــــــت يعو  ،علـــ   ا   لو بيـــدهم بموال   -

ب الدوور والســـــلا  وعد  الأما  ماذا  ســـــا وقيواه لكن وا

 تفيدهم اةمتل اا 

 ويعدها  -

      يو     ،ر قي للمدرســــــــــــة بمر على ولاوة اواد   -

ا  ل   ي ه ويســـــــتوقفونا و اوذو  الهو اا ووىـــــــوصـــــــأ

هو اا الشــــباوه و   يو  بعد الدوا   ا  هناك ب وار 

مدرســــــــــــبنا مدرســــــــــــة للمتفوقي  إعداد  ووانو ه ورج  

ـــيرة توت  باســــــــــم النظا  وال ي  ومن  ال لاو    مســـــــ

بي  ال لاو ،ف  اســــــــم  محمده بال بع معظم الذين  

ا من  ــاـنوا بـــاةســــــــــــيرة م  رو  على هـــذا الشــــــــــــليء  
أ
وو،ـــ

اق  ور يوت  ور يت لمه ر   ،رد من  ال ي ه محمد و

ال ي  قــال لــ  اهت  للنظــا  م ــ  ب ــــــــــــحــابــكه وق   
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الـخـوفه  مـن  يـقـول  مــــــاذا  ر  ـعـرف  ا 
أ
ــ صــــــــــــــــــامـتــــ مـحـمــــــد 

ودســـــــــــــــد  ينتفو من الرعــــ ه وقــــدبا م موعــــة من 

ا ا   وردـ   ا م راـأ ب،راد ال ي  تضــــــــــــرو ،يـ   ــــــــــــرقـأ

س  رصــــــــــاصــــــــــة بالخ ا من بندقية عســــــــــكر  ودول  رب

اه وانقلـ  اةشــــــــــــهـد إىى ا    ال فـ  محمـد ومـاا ،ورأ

 وق اء وصرا ه وال   ا   على الذ  اد .

ــلمي ه  - ر اول ور قوة إر باله ل يرام كـــــهداء اةســـ

هــذ  تكو  وــاني قىـــــــــــــة ل فــ  يحــد  معــ  م ــ  الــذ  

الـــــذ  اـــــد  بعـــــد  اـــــد  لل فـــــ     اةرة الأوىىه ومـــــا 

 الحاد  

بعد بيا  قررا اةدرسة يويير ارسم ةدرسة )الشهيد    -

محمـد(ه و لن ،لاو اةـدرســــــــــــة  ـ  يو  يقومو  ب وـايـة 

اليو  بعمـ  مظـاهراا توت  بـاســــــــــــم محمـد و  ـالبو   

بإســــقاي النظا ه و   يو  من الأيا  صن  بكــــعر باةل  

ا وصنــ  بر ــد الخروج لأ  م ـاـ ه ، ردنــا بنــا وبمي   ص يرأ
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ا من من قتنـــــاه و ــــاـ  بعمـــــارة  لبيـــــ  عم يه  ــــاـ  قر   بـــــأ

عـاليـة والشــــــــــــقـة  اـنـ  بـال ـابق الخـام ه دولنـا عليوم 

اه صنـ  بنـا وبمي وزودـة ب"  ،ـاهر   و اـنوا ســــــــــــعـداء دـدأ

اه   ــاعـة ال ـامنـة تقر بأ وبورد ه دلســــــــــــنـا معهم ا   الســــــــــ

 و، اة بمي قال   "اتىل  بـابيكِ يايي لياوذنا."

قال ى     اتىـــــــل ه وقال بيي بن     ال ر ق لبي  عم يه

"اســـتعدوا." صنا دالســـي     الشـــر،ة عندما وصـــ  بيي 

انـ لـواه   "هـيــــــا    
أ
قــــــاسـلا ونــــــادانــــــا  اةـرـ ل  بســـــــــــــفــــــ   ووقـ  

،الســـــــاعة قد قارق  التاســـــــعة مســـــــاءأ ولي  من الآمن 

نتــــاور بصثر من ذلــــك ا   ر تحــــد  ب  عقبــــاا      ب  

ب    بيـي  عـلــى  بصـــــــــــــرا  ولـكــن عـمــ ــي  لـلــعــودة."  ،ـر ـقــنــــــا 

ذ مدة ر ي ورها    بيدوا وتر د  يىـعد إىى كـقدوا  لأن  من

 بقنعــ  بيي ب  ي حق بنـا  
أ
ه و،علا ب  تىــــــــــــنع لــ  عشـــــــــــــاءأ

ــاعة الحادية عشـــــــرة  ــاء معنا. دق  الســـــ و بناول العشـــــ

مســــــــــــاءأ وقـال بيي  "هيـا ا وضــــــــــــوا."  وضــــــــــــ   لأ ــــــــــــبب  
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ا بور،ـــة ابن عم ي  صــــــــــــوا 
أ
  ـــاييه ســــــــــــمعـــ  صــــــــــــوتـــ

 اكببا ااه قل  ل   ما هذا الىوا 

ر ــــكِ 
ج
صي  تحــــد  اركــــــــــــببــــا ـــاـا بي    قــــال ى   "يعــــاى  ب

 ال ي  الحر ودي  النظا ."

 قل  ل   ادعلني برر ما يحد .

  الإنترنــ ه دوــ  بيي وقــال  "بمــا  
َّ
وذهبــ  معــ ه وكــــــــــــوــ

 زل ي لم ت ه   "

 قل  ل   يعال انظر إىى اركببا اا على الإنترن .

لم بنت ي من ال ملـة ا   ســــــــــــمعـ  صــــــــــــوا انف ـار ه  

رضه وتىـــــــــــــــاعـــد صــــــــــــوا العمـــارةه وال ـــ  وقع على الأ 

الىــــــــــــرا  والب ـاـء من  ــ  البيوا والعمــاراا ا  ــاورة  

لبيـ  عم يه وردنـا ننظر مـا الـذ  اـد  ودـدنـا زودـة 

نحــــــاول  صنــــــا  الوع ه  وقعــــــ  على الأرض و،قــــــدا  ب"  

الـــذ    إيقـــاظهـــا بينمـــا تودـــ  بيي إىى البلكونـــة ليرر مـــا 

ت  صــــــــــــاا  
ج
اد   ،ودد ســــــــــــيارة ملومة انف را وق
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ا ال ــأ ا  الســـــيارةه وبيضـــ ناس اةارة بالشـــــار ه و ا  مشـــــهدأ

ا لكننــــا بل   رو العــــاةي  لم يحــــد  لنــــا  ا دــــدأ مف عــــأ

ا. عندما عرف ب"  بارنف ار    ولال دقاسق داء  كــــــــي أ

لبيــ  عم يه ومن   لتــ  ترك ببواو البيــ  مفتواــةه 

والحمــد ل عــدنــا إىى البيــ  ولم نكــد نــدوــ  من البــاو  

مهـا تو  ه  ا   اتىــــــــــــ  بهـ  زودـة ب"  وبو روهـا ب  ع

بــــارنف ــــار و ـــاـ  عمر    ـــذ   ـــاـ   الـ  ٢٧و ـــاـ  عمهــــا هو 

 سنة.

يا ل! ب   هذ  ال ســـــــــا،ة! ولكن ةاذا ر ! نحن الآ   -

 نرر هذ  اةشاهده وم ماذا 

 ان  بو ر بيا  اركببا اا ال ي  ا     س ا  الدير    -

ــبـبــــــا ـــــاـا  اكــــــــــ يـو   ـلــــــ   الـخـمـيـ ه  يـو   مـنــــــ   يـ ــــــا،ـو  

 ســـــــــــت يع ب  يتحركه و    وانف اراا وال      بيت  ر 

باد بيا  الخمي  بدبا اركـــــــببا اا من قب  الظهره  

وصن  باةدرســـــــــــة وداءا صـــــــــــديق ي من نف  من ق ي 
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وقـالـ   "ر بـد ب  نســــــــــــتـاذ  ونعود إىى البيـ  لأ  اليو   

بدبا اركـــــببا ااه ولو لم نردع الآ  ،لن نســـــت يع ب  

 ندو  اةن قة."

"الو ــع كــديد الخ ورة اتىــل  ب وج بو ي وقال ى    

متـــــادر    وال رقـــــاا  لهـــــا اكــــــــــــببـــــا ــــاـاه وال ـــــ  ب لق 

ودــال  بــالبيواه ،لا تردع  من ال رقــاا الرسيســــــــــــــة 

واســــــــــــل ي الحــــاراا وال رأ الضــــــــــــيقــــة ال ي لي  ،يوــــا 

 اكببا اا."

ذهبنا إىى اةدير بنا وصـــديق يه لكن اةدير ر،و بشـــدة  

 وقال  "بواف عليكما من الو ع."

ى الــذهــاو  لأننــا لو لم نســــــــــــت ع ب  ولأننــا بصــــــــــــررنــا عل

ا      ا نبيـ  ،يـ ه ولي  لـدينـا بقـارقـأ
أ
نـذهـ  ،لن ن ـد م اـنـ

من قــة اةــدرســـــــــــــةه ،ــااضــــــــــــر اةــدير لنــا ســــــــــــيــارة وقــال 

 للساسق  "بوصلهما للبيوا ساةتي ."

 و   ،ر ق عودتنا  ا  صوا الرصاص ،ول ال ر ق 
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 ،وأ ربسنا قل  للساسق  اسلك ،رقاا الحاراا 

 ةن قة  لها اكببا اا."رد وقال  "ا

ــببا اا   ــار  ن د اكـــــ وقالفع   لما ااول ب  يمر من كـــــ

والرصــــــــــــاص اولنـا من  ـ  م اـ ه ،رردع وـانيـة ونـدوـ   

ا ا   اقتربنا من بي   ــاعة تقر بأ ا  وره بودنا ســـ ــارعأ كـــ

بو يه ذهبنا عندها ا   ا َّ اةســـــاء وداء ب"  وبوذنا 

 إىى البي  بنا وصديق ي.

ــار   صنـــ  بت يـــ  ب  اركــــــــــــب  - ــا ــاـا تكو     الحــــــــــــحـ بـ

والواباا بي  اةســــــــ حي  وال ي  بو الشــــــــر،ةه ما  ا  

ب الأهــــــاى    ســــــــــــا وا اركــــــــــــببــــــا ـــــاـا تكو   ببــــــاى  ب   ي  ر 

والبيوا واةســــــــادد وق   بســــــــا،ة هكذاه ومن اةمكن 

ا ب  يكو  اةســـــــ حي  بو ب،راد ال ي  والشـــــــر،ة   بيضـــــــأ

من ســـــــ ا  هذ  اةنا،ق واةســـــــ حو  يقتلو  عاسلاتوم 

 هكذا!

ب  - سا  إن  بمر  مفروغ من  ب  يودد به  ل  نود وا
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ا.    نف  اليو  بعدما  اركــببا ااه وب  يىــابو  بيضــأ

ــبـــــاك لأرر  الشــــــــــ برتـــــا   نظرا من  ب   عـــــدا لم بلحق 

ا   ا مســــــــــــ حي ه وفــــ  ص يرأ ــأ ــابــ ــبــ الشــــــــــــــــار ه ،ودــــدا كــــــــــ

ى     ،ودــــدا    ود ي ،ــــاهر وودهــــ  م  وفه وقــــال 

 باد منكم هنا.""هياه ليذه  ال ميع إىى بي ي ور يبقا 

 قل  ل   ماذا اد   -

قـــال  "نفـــذ  مـــا قلـــ  واذه ي لأيي وبمي و،ـــارسه إىى    -

 بي ي." 

وقالفع  ذهبنا بسرعة إىى بي  ،اهر ودلسنا    ال ووه  

و ا  صوا اركببا اا    الحارة وقِبنا ساهر ن نسمع  

اه ال   يد    صــــــــوا ارنف اراا ا   الســــــــابعة صــــــــبااأ

 على ود  وا  ن.

ل  - لنــــا ــــ ه وم بعــــددنــــا  قلــــ   هم  ادلبوا لنــــا ا حشــــــــــــلي 

ــنا ا   الســـاعة الحادية عشـــرة  الشـــا  والقهوة ودلسـ

مســـــــــــاءأ وعندها الىـــــــــــوا انت  ه اســـــــــــتمر اواى  وماني 
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ــلـــة والنـــاس بـــدبا ت رج إىى   عشــــــــــــرة ســــــــــــــاعـــة متواصــــــــــ

الشــــــــــــوار  لتعرف مــــا الــــذ  اــــد   وعر،نــــا ب  دي  

إرهــــــابــيــو ه وقــرر ب    الــحــر  الــ ــيــ   ب   قــــــال  الــنــظــــــا  

عليومه ودو  اةدينة ب   الأســـــ حة والدباباا  يق ـــــلي 

والعرقاا العسكر ةه وقالفع   ا  هناك وساسر صبيرة  

ا بود  البيوا والسـياراا ال ي 
   ال ي  الحره وبيضـأ

 ـاــنـــ     الشــــــــــــوار ه والو ــــــــــــع     ـــايـــة الح  ه وبوـــذ 

النــاس بــالرصو    الشــــــــــــوار  ليروا مــا الــذ  تبق  من 

 ار .سياراتوم ال ي  ان      الشو 

هـــ  بنـــِ  بـــالفعـــ  ربيـــِ   ـــ  مـــا اـــد  هـــذا وليســــــــــــــ     -

 قىة ويالية ! 

ضـــحك  "إســـراء" ضـــحكة عالية و   تتذصر الذصر اا  

الســي ة ورســتوراو ودهشــة معتىــم وقال   الأو ـا   

اه ورقنــا   بعتقــد  ــ  يو  م ــ  الــذ  قبلــ  ر ت تل  ص يرأ

ــا  ــال  "اليو  يـ ــا ام ة وقـ الحـــارسه و ى يو  دوـــ  علينـ
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هنـاك انت ـابـاا ور بـد ب  تفوز اةعـار ــــــــــــة  بهـ  البيـ   

ــر النظا  ويودب ال و اةشـــــــــتع  الذ  نعي   ل ي ينكســـــــ

 ،ي ."

لــــ   ب  انت ــــابــــاا  وبين هم  رددا على ام ة وقلــــ  

الناس الذين سـينت بو  و  تارو  ! الناس إما ماتوا 

بو مىــــــــــــــابو  بـــالبيوا بو مت و،ي  من الـــذ  يحـــد ه  

 ولن ي رج باد من بيت .

ا،تل  التلفــــاز على قــــال ى      بــــالبيــــ  و "،لتبقي  بنــــِ  

مح ـــة ال بيلـــة." وورج هوه وبنـــا دلســــــــــــــ  بكــــــــــــــاهــد  

اةظـــــاهرااه لم يكن ودهـــــ   التلفـــــاز ،ربيـــــ  ام ة    

ا لأ   ــ  اةتظــاهر ن  ـاـنوا يرتــدو  بعلا  ال ورة   ظــاهرأ

بقنعـة على ودوههمه لكن عر،ـ  ام ة من البن ـال   و

ا عر،ت  من هيئت   والتيشــــــــــــيرا الذ  يرتديومه وبيضــــــــــــأ

ا مع م موعة من الشــــباو. وقتما  
أ
اقف ودســــم ه  ا  و

ا  
أ
ــ اقفـ ــاذا ب،عـــ    ــاـ  و ن ولم بعرف مـ دا

ج
ــ  صـــدا ب ربيتـ
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بما  الىـــــــــناديق يقو   عم  انت اباا للشـــــــــهداء! مما 

 عني ب وم يوينو  النظـــا  وا و النظـــا  و قولو  لهم  

الشــــــــــــهــــــداء.   نـنـتـ ــــــ   ونـحـن  بـعضــــــــــــكـم  تـنـتـ ـبـو   بنـتـم 

نا دالســـــة بتابعه داءا بمي  بصـــــبح  م   ا  نونة وب

،قل  لهاه بمي ودهها اامرر وانقل  االهاه وو ـــــــــع  

ا   ا  ــــع  كــــي أ   اقوا على ربســــها وقال  ى   "بنِ  بيضــــأ

 على ودهك ا   ر  عر،نا باد ويعرف ب  ام ة ابننا."

وبنــا ب ــــــــــــع ال  ــاو على ود ي ،ود ــ  بــايي يق      

ظهر  ،قلـــ  لـــ ه قـــال  "يـــا ل! هيـــا بســــــــــــرعـــة نـــذهـــ   

 بالسيارة لنحضر  ونعود." 

ــنــــــاديـق  والىــــــــــ الـ اـمــــــة  بـعـيــــــد عـن  بـمـ ـــــاـ   بيـي  ووقـ  

وال اميرااه وبمي ن ل  وقال  لأيي  "ر تر له ساااول 

ب  بســــــــــــحبـ  دو  ب   شــــــــــــعر يي باـد ا   ر يتضـــــــــــــايق 

 ابنك."

 ذهب  بمي ويعد دقاسق لم يقدر بيي ب  ينتظر ، حق 
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عيــد  قوــاه بمي  ـاـنــ  تحــاول ب  تلفــ  انببــا  ام ة من ب

ا ولم يااه وعندما   ا   ر ينبب  باده لكن ااول  ص يرأ

ودـدا بمي بيي ب ـان وـا  ضــــــــــــ ـ  وقـالـ   "ةـاذا بتيـ   

هكذا ســـــيعر،نا ال ميع!" بكـــــار بيي لحم ة وذه  إلي   

ودلبـ  من بي  النـاسه بي  ام ة إىى الســــــــــــيـارة وعينيـ  

شــــــــــــلــيء! والآ   "وــرقــتــم  ــــــ   وقــــــال   مــنــيه  كـــــــــــــرار  ،ــيــوــــــا 

 ن بالبلد من بصو !"،ضحتونيه وعرف    م

بقســــــــــــم بنـــ  ســــــــــــيقو  بعمـــ  مشــــــــــــ لـــة صبيرةه ورصـــ   و

السـيارة وقادها م   ا  نو . وصـلنا البي  وبنا ن ل  

ا من 
أ
ــ ــانيـــة وو،ـ ال ـ ــارة  ــالحـ ا ذهبـــ  لبيـــ  دـــد  بـ و،ورأ

ا  لأن  لم  عد يرر بمام  ويعرف   ام ة ب  يفع  ى  كي أ

بنني بنــا ال ي ب،ســـــــــــــدا عليــ  يومــ ه وققيــ  عنــد دــد  

الو  ذلــــــك  و    هــــــدب ام ةه  ب  ام ة ا    قــــــ  عر،نــــــا 

وم موعـة من ر،قـاسـ  يـذهبو  يوتفو  ويعودو ه  اـ  

يكتــــ  عليوــــا  ا ور،تــــاا 
أ
بــــالور،ــــة دهــــانــــ ا  لــــديــــ  بيضــــــــــــــــأ
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و نشـــرهاه وبيي  ضـــ  بشـــدة عندما ربر هذا الو ـــع 

وقال ل   "نحن ن اف ب  يظ  ب  شــــــــــــليء هنا  لأ  هذا  

الـــــدهـــــانـــــاا  ي رو بيبنـــــا و ضــــــــــــيعـــــك." ووـــــاصــــــــــــــــة ب  

بوذ بيي    هذ  الأكـــــــياء   والب اواا من مىـــــــنع بيي.

ا م وم ووز  القسم الآور ا   ت لص م واه  ،حرأ قسمأ

ــبــــــاو  ـــــــــــــــــد   الشــــــــــ صنــــــا نعرف ب  ب"  ي رج يوت  مع 

 النظا ...

 ةاذا وقف ي  -

اه بكـــــعر ب  تلك   - ــلي ص يرأ يكفي هذا اليو ه تىـــــد  ربيـــ

اق  بعي  ،يوا الآ  ولس  باكيوا ،قب.  اةو

 ،اةا ب  ابنبنا  -
أ
 ناسمة. ارتا   قليلا

وبن  إذا بردا ب  تذه   لأبيك بو بوتك اذه  لكن   -

 ر تتاور  لأ  لديك عم     الىبا . 

ره بنـــا من اةمكن ب  بورج لأقـــابـــ  بصــــــــــــــدقـــائي ةـــدة    -

ا    الوده وخ    ساعة وبعود  لأ  لد  عم  ها  ددأ
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ا.   ا ص يرأ  كاء ل إذا تم سيكو  ،ي  ويرأ

 تما ه  سر ل لك بمورك. -

اســبيقظ  "إســراء" على بكــعة الشــم  وقال    ان  

ــدوـا بـالفعـ … كــــــــــــعرا   رؤ ـة تنبو بـالحيـاة و اـني عشــــــــــ

 بالفراة والخوفه ه     بشرر  ه  بلحق قوم 

ويعــدهــا ر،عــ  الحوادــ  ل ي ترر هــ     تحلم ب     

اقع الـذ   مرَّ عليوـا  ولك وـا بيقنـ  بعـدمـا ودـدا     الو

 ما ربت  
"معتىـــــــــــم" ب ان وا على الت   )الســـــــــــر ر( ب َّ

الـعـمــــــ   ز   لـتـحضـــــــــــــر  قــــــامــــــ   نـومـهــــــاه  اـلـم  ـ   مـ ـرد 

ل"معتىـــــم" وت ه  الإ، ار ل  ول فلدواه وليبدب روتي  

    يو .

 ويعد  واية يو  "إسراء"ه قررا ب  توات  "معتىم" 

 سلا  عليكم "معتىم".  -

 م السلا ه صي  االك "إسراء" عليك -

 الحمد ل ب يره صي   ا  عملك  ه  اندوي  من   -
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ا مع   - عنـــا عقودأ
َّ
الحمـــد ل بتو،يق من رو العـــاةي  وق

ا   ا ديدأ ا ماديأ اه وســــــــيكو  هناك عاسدأ كــــــــرصة صبيرة ددأ

 لحد بعيد.

اه بنا ســــاذه  لأمي  - الحمد له هذا الخ ر ببه ني ص يرأ

لكن ســـــــــــــــــابق  هنـــــاك لبعو الوقـــــ  لأدلـــــ    " ،ي "  

لأ،مئ  على العـــاسلـــةه هـــ  ســــــــــــيكو  بـــإم ــاـنـــك ب  تمر 

ا   علينا لنبناول الوداء عند بيي ونعود للبي  سو أ

لــــديوم على رااتــــك    - ا،قه اذه ي لأهلــــك مك ي  بنــــا مو

ا ســـــــــــــاذهــ  لبيــ  بيي ب،مئ  عليوم بعــدهــا  وبنــا بيضـــــــــــــأ

 ساهاتفك ونعود لبيبنا.

  معك.تما ه اتفقناه ل -

وقالفع  تم ما اتفق علي  ال ودا ه و    واية الســـــــهرة  

ويعد يو  ايسم قودوء ورااة البال ر،م نا     م وما 

 على عاسلت   

ا. -  ددأ
أ
 بعتقد ب  اليو   ا  دميلا
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ا يا ابي ي.  - ا ددأ
أ
 نعمه بالفع  يا "معتىم"ه  ا  ل يف

ا وبنا ب،ع  كي أ   -
ا وبنا بي  بهلكه وبيضأ ا صن  مسرورأ

 صن  بالم ب .

لقـد ذصرتنيه هيـا بو رني عن العمـ  اةهم الـذ  قمـ   -

 ب  اليو .

ا    م ال اســــــــتيراد   - اســــــــمع ه هناك كــــــــرصة صبيرة ددأ

الخيوي من بصثر من دولة اول العالم لإنتاج اةلاب ه  

ــتيراد   هذ  الشـــــرصة  ان  تتعام  مع م ات  صبيرة للاســـ

د  بعرض  والتىـــــــــــديره وعرض عل َّ صـــــــــــديق ى َّ ب  بتق

للشرصة ونتفق معهم ب  نكو  من  من اة ات  الذ   

يســــــــــــتورد لهم الخيويه وب   ســـــــــــــــاعــــدني هو    قبول 

ع ـــــاء مكت نـــــا    الشــــــــــــرصـــــةه وقـــــالفعـــــ  دبرا الأوراأ  

بـ ه والشــــــــــــرصـة 
ج
اة لوقـة وقـدمدوـا والحمـد ل الع ـاء ق

اـــــددا معنـــــا موعـــــد اردتمـــــا  وارتفـــــاأ على ،قراا  

ل تم ارتفــاأ على معظم   التعــاقــد ا ختلفــةه والحمــد
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هــــــذ   ب   وبعـتـقــــــد  الـلازمــــــةه  الـعـقـود  الـفـقـراا وعـمــــــ  

ا     ا    عمل ه وبيضـــــــــــــــأ
الخ وة    و وة مهمــــة دــــدأ

 ،رصة صبيرة لت و ر اةكت . 

ا ابي يه    - اه مســــــــــــرورة لــك دــدأ
هــذ  بوبــار دميلــة دــدأ

 لكن ةاذا لم ت  رني قب  ب  يسير    الإدراءاا  

وة ســـــــنقدر على يســـــــديد با    بإذ  ل بعد هذ  الخ  -

ا الترصي     الأكـــــياء ال ي نحتادها ور  الأقســـــايه وبيضـــــأ

 نست يع ب  نحى  عليوا بس   قلة الأموال.

 إ  كاء ل نفع     الذ  نر د  مع بعضنا البعو.   -

   يو  ي داد ،ضـــــــــوى  لأصم  قىـــــــــتكه قىـــــــــة م يرة  -

ا وعظيمةه قىـــــــــــة كـــــــــــع  م ا،  وعظيمه ه  من  ددأ

ا نشرق  ونكملها  اةمكن ب  عد كي أ
ج
 نبدل ملابسنا ون

 ســــــــــــفـــة ابي يه لكني اليو  من اةـــدرســــــــــــــة لبيـــ  بيي   -

ةســــــــــــاعـدة بووايي وبمي    إعـداد ال عـا  لل ر ق من 

 عندهم لهناه    هذا دعلني بصاو بالىدا  وبود ب  
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 بستري . 

ا ابيب يه ر يومكه ،العمر  ل  لناه استريحيانِ     -
أ
اسن

ا  وم بنا . وبنا ساعد كي أ
أ
 لأكرق  وبكاهد التلفاز قليلا

 تىب  على وير. -

ا،ذ  ر،ة النو    صــــــبا  يو  دديد كــــــمســــــ  تتو   نو

 لتوقظ "إسراء" من نومها العميق.

الــــــدوا   - عــلــى  تــــــاوــرا  لــقــــــد   .."مــعــتىــــــــــــــم"  ..يــــــا ل! 

 "معتىم"!

 صبا  الخير ابيب ي. -

ا    النو ه وتـاورا   -  هيــا اســــــــــــبيقظه لقــد تـاورنـا ص يرأ

ا عن عملك.بن    بيضأ

اهدب ه لعل  ويره ا و ـــــــلي وت ه   وانت ي من بمور  -

البنــ  والبيــ ه وخذا لم  ســــــــــــعفــك الوقــ  قومي بعمــ  

 اتىال للدوا  وا،ل ي إدازة.

 قم بن  وده  نفسك لتذه  لعملك. -
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ــاه  ــاو إىى عملهـ ــالفعـــ  لم يســــــــــــت ع "إســــــــــــراء" الـــذهـ وقـ

وانتظرا    و ،ي     البيــ ه وخذا بــالهــات  ا حمول 

 ي رج عن صمت  و ظهر اسم "معتىم" على كاكت . 

 سلا  عليكم "معتىم"ْ صي  الحال  -

الحمــد ل ب يره مــا ربيــك ب  نبنــاول الوــداء بــالخــارج    -

 
أ
 اليو  ونتر   قليلا

 بي ي.،كرة دميلة يا ا -

اه وبنا ساعة وبصو  تح  البي . -
أ
 ت ه   إذ

وورج ال ودــــا  وابنتيومــــا إىى م عم  لتنــــاول الوــــداءه  

ويعدها إىى اديقة  للاســت ما ه واةســاااا الخضــراء 

 بوذا عيو  " ،ي " وسرا     دمال ال بيعة  

 ما ربيك ب  تح ي ى  قىتك    هذا ال و ال مي   -

 اببسم  "إسراء" ب خر ة 

 لفع  اوترا الوق  اةناس !با -

 ضحك "معتىم" 
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لــــــد  لأعـــرف  ــــــ    - الـــفضــــــــــــــول  يـــ داد  يـــو   بـــعــــــد  يـــو  

ة و ببنــــا ت لمنــــا      ــيــــ ه بنــــا بذصر ب     مــــدر التفــــاصــــــــــ

القىــــــة لكن لم ندو  ب   التفاصــــــي  بســــــ    ــــــيق 

ا انشـولنا بالت هي ااه و لما ب،كر  ة الخ بةه وبيضـأ
مدر

لــــد  ب لــــة اقيقيــــة وبنــــا ر بعرف ا لك ير  صي  يكو  

ا  لمـــا عر،ـــ   ــأ ع وـــا  ،هـــذا عيـــ  صبير    اقيه وبيضــــــــــــ

ا بعد   بـالـذ  اـد  معـكِ ي داد ، ر  واعت از  بـكِ يومـأ

 يو .

بلهـذ  الـدردـة تومـك اةعر،ـة ! ويعـد  ـ  هـذا الوقـ    -

ا بنا مسرورة بكلامك هذا.
أ
 من زوادنا! اق

 ساذصرك باور موق  بتذصر ه وبنِ  بصمل .  -

 إىى بين توقفنا  -

ا عندما علمتم عند - اه وبيضـــــــأ ما ازداد الو ـــــــع تدهورأ

 ب  ام ة ي رج    مظاهراا  د النظا .

 بعدها والحمد ل بصرمني ريي واست ع  ب  بقنع  -
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بيي وبمي ب  نــــذهــــ  إىى الشـــــــــــــــا ه بنــــا و   ،قب لر ور  

ال بيـ . وصــــــــــــلنـا )الشـــــــــــــا ( وزرنـا ال بيـ  وبدرر لهـا 

ب     الفحوصـــــــااه ا،مانن  على  ـــــــحة بمي و ا  ر بد

ب،مئ  على  ـــــــــــحة بوويي وبيي )بالدير( وواصـــــــــــة ب   

لـــديوم امتحـــانـــاا و ـــذهبو  للمـــدرســـــــــــــــة.   بورد بوويي 

اتىــــــــــــلـ  بـاو يه صنـ  بكــــــــــــعر ب وـا وـاسفـة و   ت لمني 

وقــالــ   "ال ي  منبشــــــــــــر    )الــدير( بك ــا،ــة وو ــــــــــــع 

اةـدا،ع على ال بـ ه ومن وقـ  لل ـاني يضــــــــــــرو ال ورة  

يوــا( والنــاس تر   )من قــة ب وار اةن قــة ال ي نعي  ،

اه وبصــــــــــــواا  
أ
ــ ــانـــ بمـــ ــاصن بصثر  من )ال ورة( وتراـــــ  لأمـــ

 الضرو والقى        م ا ."

 قل  لها  وامتحاناا الأورد 

ــبــا  يكو  الو ــــــــــــع هــادته وتبــدب   قــالــ   "وقــ  الىــــــــــ

 الأو ا  يسوء عند  روو الشم ."

ا    )الشا (ه    يو    بعد اواى  ومسة عشرة يومأ
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م  لهم يت معو     بيبنـا اتىـــــــــــــ  بـاوويي ب،مئ   لأ و

ا   بو ي ال ي زودها معتق  باضـرها بيي من من قة  

ا ر ي ـ  ب    ــأ )الحميـديـة(  لأ   اـ  ،يوـا  ــــــــــــرو وبيضــــــــــ

ال ــــانيــــة   تبق  واــــدهــــا    ظرو،هــــا هــــذ ه و ـــاـنــــ  بو ي 

بـــــال ورةه وعنـــــدمـــــا اـــــد    ــا  يســــــــــــكن    وبهـــــ  زودهـــ

القىــ  ن اوا من  ــمن الناس الذين ن اوا وذهبوا  

نـة اســــــــــــمهـا )العمـال( )بـالـدير(ه  اـ  لهم  إىى من قـة  م

ا هنــــاك لكن ر يودــــد ،يوــــا مســــــــــــتل مــــااه بوــــذوا  
أ
بيوتــــ

معهم بعو اةســــتل ماا وذهبوا. ،ود   بايي يتىــــ  

ــلــــ  بوــــاكِ ،ــــاهر وبورد    لي مئ  علينــــا وقــــال  "برســــــــــ

ــا ( وبدعو   وزودتـ  وبوتـك بمـ  وبوردهـا إليكم )بـالشــــــــــ

صــــــــع  ل ب  يىــــــــلوا عندصم بالســــــــلامة لأ  الو ــــــــع 

الأصــــــــــــواا ،ـقـررا ب   مـن  عـلـى الأورد  اه ووـفـنــــــا  دــــــدأ

ا ا     برســـــلهم إىى الشـــــا ه عندما يىـــــلو  بو ريني ،ورأ

 ب،مئ ."
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التاور بشـدة الأادا  ي ذو عق  وكـعور "معتىـم"ه 

و نظر إىى "إســــراء" ويســــمعها بإنىــــاا  تا ه والىــــويرة 

مـا زال  شــــــــــــولهـا دمـال اةنظر والأ،فـال الـذين يلعبو   

ه وتـابعـ  "إســــــــــــراء" وقـالـ    اولهم 
أ
وت  ـد اة اـ  دمـار

اه   والحمد ل وصــلوا الشــا  ب يره وصــلوا مرهقي  ددأ

تـ ـلـبـوا   لـم  ةــــــاذا  لـهـم   قـلــــــ   اه  دــــــدأ مـتـعـبـيـ  ودــــــائـعـيـ  

ا معكم من الدير من بد  الأورد   ،عامأ

قالوا  "لقد دمعنا بعو اةلاب  ووردنا مســـــــــــرعي   

ا    التو  لأ  بواكِ بي  وبو رنا بن  ودد بتوقيســـــــــــأ  ا مت هأ

للشـــــــا  و    ب  نســـــــر  ليوصـــــــلنا إىى )الكراج(ه وقال 

ب  الأتوقي  سـيسـا،ر بعد نىـ  سـاعةه ، ردنا من 

ة لحظــة  ،ورنــا لأننــا نعلم ب  ال رقــاا قــد تنولق    بيــَّ

ولن نســــــــــــت يع العبور وقدوـاه وقـالفعـ  تودهنـا للكراجه  

وما إ  وصـلنا ا   سـمعنا بصـواا القىـ  على البلد  

ةدا،ع والقناب   ان  تو  الكراج  لأ  اةسا،ة وصوا ا
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بي  الكراج والدير ريع ســـــــاعة بالســـــــيارةه و ادا قلوقنا 

ب  تن لع من الخوفه والأورد يبكو  و ىـــــــــــروو  من 

كـــدة صـــوا القىـــ ه الدوا  صـــنع ســـحابة ســـوداء 

ــنــــاه ودولنــــا اةكتــــ  الــــذ  ي   و  منــــ   ،وأ رؤوســــــــــ

الف   ير لو   التذاصره ، ا  الأورد من كـــــدة الخوف و 

تحــ  ال ــاوراه و ـاـ  الك ير من النــاس يفعلو  نف   

يوـــــدب  ننتظر ســـــــــــــــــاعتي  ا    الشــــــــــــليءه و،لبوا منـــــا ب  

ه صــــــــــــوا القىــــــــــــ  هــــدب ،تودهنــــا إىى  
أ
الو ــــــــــــع قليلا

الأتوقي ه ولكن عنــــدمــــا وردنــــا من محــــا،ظــــة الــــدير  

مـ ـوـم   ،ــــــاوــــــذ  لـيىـــــــــــــ ـحـونــــــ   ونـ لـوا  الأتـوقـيـ   يـعـ ــــــ  

  هذ  الأوناء  ســــــــــاعتي  إ ــــــــــا،يتي  ليتم تىــــــــــليح ه و 

بصـــــــــــــاو الأورد ال و  الشـــــــــــــديــده صمــا ب  ال ر ق من 

الـــدير إىى الشــــــــــــــا  اســــــــــــتورأ وم  ســــــــــــــاعـــاا ، ــاـدوا 

ا."  يولكو  دوعأ

ا للمقا،عةه وماذا  -  يا ل على الو ع والأادا ! عذرأ
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 بعد 

"معتىـــــــــــم" بعدما قال  ل  "إســـــــــــراء"    إادر اةراا  

ي اد ر  "ااول التقلي  من الأســـــــــــ لة وعد  اةقا،عةه"

ــ  عنـــدمـــا ي رج الكلا  منـــ  دو  درايـــةه  يمتلـــك نفســــــــــــ

ق يتـذصر صلا  "إســــــــــــراء" ،يعتـذر    نف    ِ
ر
ولكن وهو  عل

 ال ملة.

ة ظل   - بقمنا بالشــــــــا  اواى  كــــــــهر نه ولال تلك اةدر

بو ي وابنـــة ب"  معنـــا وردع ب"  ام ةه بمـــا بيي وب"  

،ارس ،ر،ضــــــــــوا الخروج من الدير وظلوا قوا. الو ــــــــــع 

ا )بالشا ( لكننا لم نشعر بالرااة  لأن  قد   ا  م ستقرأ

ــا  للمرة ال ـــانيـــة ونحن  ـــ  د ء من  بي  كــــــــــــهر رمضــــــــــــ

ا  ا  بيي وب"  ،ارس يواتفاني 
العاسلة    م ا ه وبيضــــــــــأ

ا اســـــــــــ  و ـــــــــــع ارتىـــــــــــارا   ا و  تفيا  بســـــــــــبوعأ يومأ

بــالبلــده وقــد صنــا مرعوقي  من الو ــــــــــــع عليوم  النــاس 

الضرو واىار ال ي ه   تترك بيوتوا وبموالها وتفر من
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الناس إذا بقي     بيوتوا ممكن بر تموا من القى   

ة  مــــــدر واةــرض  ــ   الــ ــو   مــن  تــمــوا  ب   مــمــكــن  ولــكــن 

ا  ا من الخروج من بيوتواه وبيضأ
أ
الع لة    البيوا وو،

الر واةقـــا   يفتحو  محلاتوم  ــا حـ
ا
لم  عـــد ب ــــــــــــحـــاو ا 

 ويع ل  مىادر رزأ ال ميع.  

ــ ــا  ال ي يســـــ تردعها "إســـــــراء" يبدو ب  من كـــــــدة الأو ـــــ

،فلدوا كـعرا بالودع والتاور م   بمها وببيوا اةنىـ   

،بكــــ  ، ــــاة بــــالر م من ب  الأدواء ا حي ــــة قوم مــــا  

زالــ  دمليــةه ولكن ت ـاـد تكو  تــاورا بمــا تقولــ  بمهــاه 

محـاولـة الدوـدسـةه ويعـدهـا بعشــــــــــــر دقـاسق دولـ  " ،ي "  

الم   ور    نو   عميق لتترك اة ـاـ  والكلا  وتــذهــ  لعــ

 ي ىها    ،قب.

 اببسم "معتىم" وقال  بصمل  ابيب ي. 

 ا  ب"  ام ة    يو  ي رج  ســـهر مع الشـــباو و   د   -

ودع قلوقنــا عليــ ه ر يكفينــا انشــــــــــــوــال عقلنــا على من 
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هم بالدير ا   بي  ام ة الذ  ر  ســـــــــــت ي  لنىـــــــــــاس  

ــا ب  الأو ــــــــــــــا     عـــدة منـــا،ق  ــاه صمـ باـــد لي يـــد قلقنـ

وا اكــــــــــــببا اا    بعو اةنا،قه صنا بالشــــــــــــا  اد  ،ي

ــا  بمن قـة اســــــــــــمهـا )ب يلا(ه  اـنـ  قر بـة   نقيم    الشــــــــــ

ا من من قـة )الســــــــــــيـدة ز نـ (ه و اـ  ،يوـا إيرانيي   
دـدأ

ا  ـــاـ   ــيــــدةه وهنــــا ،بعــــأ يــــاتو  ل  ــــارة مقــــا  الســــــــــ بكثرة 

ال ي  الحر ر يحـ  الإيرانيي   لأ  )إيرا (  اـنـ  قـد  

ا  ان  تحد   اكــــــترص  بالحرو على )ســــــور ا(ه وبايا
أ
ن

اقتحاماا باةن قة ال ي نحن قوا وبصـــــبح   ير  منةه  

ونحن بعىــــــــــــابنـا تلفـ  من الأو ــــــــــــا  ال ي تتـدهور     

يو . وذاا يو  ادو  اكــــــــــــببـا اا باةن قـة وبي  زوج  

ا  لأ   ابنـــة وـــال ي وقـــال  "ر بـــد ب  نوـــادر اةن قـــة ،ورأ

الو ــــــــع صــــــــع  واركــــــــببا اا من اةمكن ب  تىــــــــي   

 البيوا."

 ذنا السيارة وتودهنا إىى من قة اسمها )صفر وبو
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ــع   ســـــوســـــة( عند وال يه لكن بي  وال ي صـــــوير ر يبســـ

لخم  عــاسلااه ،قررنــا ب  نــذهــ  إىى هنــاك ونظــ      

اـــديقـــة دـــانـــ  البيـــ  ا   الليـــ ه رقمـــا يوـــدب الو ــــــــــــع 

ونردع لبيوتناه و   ذلك الوق  صن  بكـــــــــعر بالضـــــــــيق  

بقول    نفاـــــــــــلي  "   ال بيوا و   واروتناأ بشـــــــــــدة و

اةال الذين نملكهم وصــــــارا  وايبنا بالحديقة!" وال ي 

وبوردها ةا ربوا و ــــــعنا قالوا  "يعالوا للداو  ا   لو 

 نمنا ملتىقي  ببعضنا البعو." 

   ".
أ
 قلنا  "ره ،سنعود ليلا

وققينــا    الحــديقــة ا   بقبــ  الليــ ه وقــالفعــ  ردعنــا 

رة و ا  الو ــــــــــع ب،ضــــــــــ ه ظ  عند وال ي اواى  عشــــــــــ

بجــــــــــخاص وردع البا  ه بقينا بالبي  يومي  و ى اليو   

ال ال  "،اهر" قال  "سنتود  دميعنا إىى )الحسكة(  

ا ونقيم   ا صبيرأ
أ
ــتــــادر بيتــــ ايــــ  بيــــ  والــــد زود ي  ونســــــــــ

 هناك." 
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ــنـــا وقلنـــا  "لن نتحرك من  لكن بنـــا وبمي وبوويي ر،ضــــــــــ

إىى الـــــديره بنـــــ  وـــــذ بوردك واذهـــــ   ا إر  هنـــــا م ـــــددأ

من هناك  ، لما ســمعوا صــوا الرصــاص  ليكونوا بما

ا."   ي ادو  يموتو  رعبأ

إىى هنــــــاك  يــــــذهــــــ   قــــــد قرر ب   اقتنع وذهــــــ ه  ـــــاـ   و

ا و  مئ  على بورد  وزودت  وم يرســـــ  لنا  
أ
 ســـــتادر بيت

بعــدهــا لن حق قومه لكن    تلــك الأيــا   ـاـ  الو ــــــــــــع     

 ـايـة الخ ورة والىــــــــــــعوقـة علينـاه وقـالأوص  اـ  على 

،ــــــإذا   الــ ــيــ ه  الــخــــــدمــــــة  ــ   يــىد   لــم  لأنــــــ   "اــمــ ة"  

ا ،بع  بيي  اســـــــتوقف  باد ســـــــياوذ ه وفنا علي  ص يرأ

ب"  "،ـــارس" إىى )الشـــــــــــــــا ( وبمر "ام ة" ب  يردع إىى  

ا لأاــد إر بييه  )الــدير( لأ  "ام ة" لم يكن ي يــ  ،لبــأ

وبيي قـــال  "الـــدير تتعرض للقىــــــــــــ   ـــ  يو  ولكن ر 

يــدولو  البيوا و بح و  عن باــد ،يوــاه صمــا بنني لن 

ا،ـق "اـمـ ة"ه   و وقــــــالـ ـبـع  الـبـيــــــ ."  مـن  يـ ـرج  بتـرصــــــ  
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ة  ا  الو ــع وبتانا   "،ارس" ليل ي ،لباتناه    هذ  اةدر

اه وعندنا    )ب يلا( يو  ديد و و    ا ددأ    الدير صــــــــــــعبأ

ــا على "بيي وام ة"ه وو ــــــــــــع  يــــــــــــليءه و ــاـ  ي داد قلقنـ

اه و   يو  نشـــــــاهد على  ا ددأ الدير الذ  بصـــــــب  صـــــــعبأ

التلفاز الشــهداء وصي  ماتوا. وقينما صنا نشــاهد  ذاا 

ي  الشــــــهداء ابن عم ي! اســــــبشــــــهد يو  وددنا ب   من ب

وهو موظ  بشــــــــــرصة الكهرقاءه و ا  قد ورج ليىــــــــــ    

بصبـــال الكهرقـــاء اةق وعـــة وبصــــــــــــــابتـــ  قـــذيفـــة ومـــااه  

ونحن بصـــــــــــــابنــا الرعــ  على "بيي وام ة" وــاصـــــــــــــة ب   

ا ولم  عـــد هنـــاك وســـــــــــــــاســـ   
َّ
بوبـــارهم قـــد انق عـــ  عنـــ

اتىـــــــــــــاراه و ـ  يو  نشـــــــــــــاهـد القىــــــــــــ  على من قـة  

ارتنــــا ونحن نريعــــ  من الخوفه )ال بيلــــة( وقنف  اــــ

تنظيم   بصـــــــــــــــــاو واــــــدة  بــــــال يرا   القىــــــــــــ   يو   و   

الأســــــــــــرةه و ـاـنــ  تبعــد عن بيبنــا اواى  عشــــــــــــرة بمتــاره 

اه وقىـ  دامع الفردوس   عندها تلف  بعىـابنا  واسيأ
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ا  ا  ب ان  بيبناه وهنا قررنا ب  نتود  إىى   ــأ وهو بيضـــــــــ

واــمــ ة"ه   "بيــي  لــنــ ــمــئــ  عــلــى  الىـــــــــــــبــــــا   )الــــــديــر(  ــ  

س" قال  "ر تذهبو ه بنا ســـــاذه  ب،مئ  عليوم و"،ار 

 وبعود."

لكننـــا قلنـــا  "بنـــ  تر ـــد ب  تـــذهـــ  ورقمـــا ر يســــــــــــت يع 

ا عليـــــكه لن نترصـــــك  
أ
ــ ا ووو،ـــ

أ
ــ العودة ،نموا نحن قلقـــ

ا الو ــــــــــع  تذه  وادكه ســــــــــنذه  معك."  ا  بيضــــــــــأ

ا.  بمن قتنا سي أ

 ا  "معتىـــــم" من كـــــدة اندماج "إســـــراء"    القىـــــة 

ا من ق ع  "إســــراء" عن اديفواه مع ب  لدي   ي اف ددأ

بس لة ص يرةه ولكن   علم ب وا ر تح  التدولاا وق ع 

 اديفوا.

ومن تاوير القىــــــة بدبا تبســــــاقب دمو  "إســــــراء" ال ي 

قا  "معتىـــــــم" بفت  و اسن بســـــــرارها  بســـــــرارها ال ي 

ــها بو ا   يســـــــمعهاه وامدا ل    ان  تتمن  بر يعيشـــــ
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 علهـــا "معتىــــــــــــم" على الن ـــاة م وـــاه ويعـــد ســــــــــــنواا ي

باـ ا    مـعـهــــــا  لـتـتـ ــــــدد  ا  مـ ــــــددأ الـخـ اسـن  هــــــذ   تـفـتـ  

 بيامها.

 ســــــــــــ  "إســــــــــــراء"ه لكن لم بصن بت يـــ  ب   ـــ  هـــذا   -

ــاه ،لنعـــد الآ   ــيـــ  ال ي تحكي وـ يحـــد  وقوـــذ  التفـــاصــــــــــ

 لبيبنا وم نستكم  اديثنا وق   ور.

نعم هياه ا   ر تىــــــــــي  برودة الأدواء البن ه وا     -

ا ل ي ر يفوت  ني الدوا  م   اليو . ننا  مبكرأ

ضـــــــــحك "معتىـــــــــم" لأن  لم يفت  م لما ،اا "إســـــــــراء" 

وقال  إذا ،اتك الدوا  هاتفي اةدرســــة وبو ريوم بعد   

اضــــوركه وبهاتفك بنا ون رج نبناول الوداء بالخارج 

وم بعــد الوــداء نــايي إىى الحــديقــة لتح ي وتبكي  ونكرر  

 بيامنا بنف  الروتي . 

 "معتىم" ضحك  "إسراء" من دعابة  

 وه  يومك الأمر  تذه  بن  لعملك دونما تاوير  -
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ا يحترأ قل ي على ما عشت   ،رد من عمل ه وبيضأ
ج
وبنا ب

من باــــدا   لأنني ســـــــــــــــابق     البيــــ  واــــد  باــــاد  

 نفالي وبتذصر اةاضلي والودع الذ  ،ي .

ابيب ي بنــــا عملــــكه وبنــــا ودعــــكه ارمي  ــــ  امولـــك    -

ه وبنا "معتىم"    بقدرة ل م   اسيي يا ابيب ي.عل َّ

 يا ة ااك هذا! -

و،ـاا يو  م تل  عن بـا   الأيـا  اةتكررةه يو  دميـ  

بارببســـــامة والرااة النفســـــية  لتعود الأيا  صما  ان  

   ســابقدوا من روتي ه الروتي  الذ   ســرأ لذة الحياة 

ويسـل  الوق ه و فوا يو  تلو الآور و مر بسـبو  وراء  

ه ونفادا باةعاشه الآوره وعد اد الشــهور  ســير بســرعة 

عد على الأصابعه يا لها  
ج
وننظر إىى الأيا  اةىورة ن دها ي

من اياة  ر قيمة لها! يا لها من ظروف  ن رج م وا لنبدب  

ا  
أ
ا بورر تتحكم ،ينــا! وهكــذا  ـاـ   ــ  هــذا اــدي ـ

أ
ظرو،ــ

ا عنـدمـا  يـدور    ويـال "معتىــــــــــــم" الـذ  ينـده  ص يرأ
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ــ و ـنــــ زودـتــــــ ه  عـن  يـرر  بصـثـر  عـنــــــدمــــــا  ـعـرف  بصـثـر  دهـ  

قىــــــــــــدوا القديمةه و قول    عقل   ""إســــــــــــراء" ورد  

ا  لهــــا ودعه  لهــــا ا  ه وقلــــة ايلــــةه  من ايــــاة تقر بــــأ

ويعـد  ـ  هـذا ويعـد زوادهـا وبعمـال البيـ  و،فلدوـا مـا 

 زال  ت اهد من بد  الحياة!"

 اببسامة سخر ة تريسم على وده .

 وما لعمل ه و" ،ي " وقالفع     اليو  التاى  ورج    م

تنق ع بنفـــاســــــــــــهـــا من ب ـاــلوـــا ببيـــ  دـــدتوـــاه ولكن هـــذا  

اليو  قرر "معتىــــــــــــم" الوـداء هو و   عنـد بمـ ه وعنـد  

معر،ـــة "إســــــــــــراء" قوـــذا بـــدا على ودههـــا عـــد  اررتيـــا ه  

م 
ْ
ولكن ر ت رؤ ور تقـدر على ر،و ،لـ  ل ودهـا بالر 

 من مضايقاا اماتوا. 

ســــــــــــنكو   "معتىــــــــــــم" ســـــــــــــــاذهـــ  لأ ــــــــــــبب بمور  و   -

 بانتظارك عند بي  بيي.

 اتفقنا.  -
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وقــالفعــ  هــات  "معتىــــــــــــم" بمــ  لي  رهــا ب  تحضــــــــــــر 

الوداء. اســـــــــتقبال اا،  باســـــــــتقبال الحفيدة الوالية  

ا اربن الأص ر… الأســـــــ لة اةتوقعة ترمي بظلالها   وبيضـــــــأ

 على الِ لسة العاسلية  

 صي  اال عملك "معتىم"    -

والعمــ   ســــــــــــير على مــا   الحمــد ل يــا بييه الأمور ب ير   -

 يرا . 

 وه  بووك  عاونك ب  يترك    الأعباء عليك   -

ــد    - لـــ  مهـــامـــ  ور يقـــدر وااـ اه ، ـــ  وااـــد منـــا  ر ،بعـــأ

 ،قب على    العم ه  لنا نكم  بعضنا البعو.

 ديده رقنا معكم. -

 بميه وصي   حتك  -

 ب ير "معتىم"ه ةاذا بن  نحي  هكذا   -

ا. ر يا بميه بنا بااول  - ا  حيأ  ب  بتبع نظامأ

ا بس   انشوال   - عد لك ،عامأ  ب  ق  بنك ر ت د من  ج
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 "إسراء" بالدوا  و ،ي !

هــذ  اةرة لم تقــدر "إســــــــــــراء" على تفو ــ  تلــك ال ملــة 

 دو  يعليق  

ا "بمعتىــــم" وابن ي وعمل    - ر يا "بمي"ه بنا بهتم ديدأ

 وقي يه ر تقلقي.

ب النقاش.  سا  دو  "معتىم" وا

"إســــــــــــراء"ه بميه من ،ضــــــــــــلكمـــاه ليكن النقـــاش دو    -

 وناأ ور عتاو.

 ر يا ابي يه بنا ب،مئ  عليك. -

 رسم  "إسراء" على ودها اببسامة صفراء 

إنــــــ  ابي ي   - ه  ابنــــــك    عينير "بمي"ه  يــــــا  ا  ص يرأ ا،م ني 

 الأول والآوير. 

 يسلمي  ى  يا قل ي. -

  ضحك ببو "معتىم"

 ل على الرومانسيةه ل! ه  سنا   ب  سنق لي  -
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 الوق  ،قب     اةنازعاا والرومانسياا 

الضـــــــحك وارببســـــــاماا على ودو  ال ميع والىـــــــم  

اردتمـــــا   ــايـــــة  ال عـــــا ه و    وـــ بـــــدوول  بو ـــــ  ودود  

العاسل   مع الســــــــلامة بميه مع الســــــــلامة بييه إ  كــــــــاء  

ما ب ير وعلى الخير. 
أ
 ل ن تمع داس

ا  ،انا بكــــتاأ  - إ  كــــاء ل ابي يه ر تتويبوا عنا ص يرأ

ا.  للبن  داسمأ

ا.   نعمه سن ل وا لك  -  تلعبي  معها داسمأ

 ر تتوق  عن الب اء ولن تتحملي وا. -

ب اـؤهـا صروا  على بذنيه رقنـا يبـارك لنـا ،يوـا و  علهـا    -

 لنا من الذر ة الىالحة.

 اللهم  مي ه سلا . -

"إســـــــــــراء"ه ما  ربيك ب  نذه  إىى ب   ا،ي  لنشـــــــــــرو  -

ا وم نعود للبي     كي أ

 صما تر د. -
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إىى ال اـ،يـ  الـذ  ي ـ  على   وقـالفعـ  ات ـ  "معتىــــــــــــم"

منــــاظر دميلــــة تر   النفوسه واــــاول "معتىــــــــــــم" ب   

ار اللاذ  الـــــذ  اـــــد  بي وـــــا وقي  بمـــــ ه  وا الحج ــيوـــــا  ينســــــــــ

ا اســــــــــت ا  ب  يقنعها ب  تكم  ا ايدوا ببعو   ــأ وبيضــــــــ

 ال م  الرومانسية والعا،فية.

بصمل  قىــــــتكه بقول لك بين توقفنا  توقفنا عندما  -

بنتم وســـاذه  بنا ب،مئ  عليوم   قال ،ارس  "ر تذهبوا

 وبعود."

 ضحك  "إسراء" على كو  "معتىم".

   هذا ارهتما  "يا معتىم"  بنا ، ورة باهتمامك   -

بارســــــــــتما  بالر م من ب  الأادا  لم يعد الأ،ضــــــــــ ه 

 ولكنك ر تب   بوقتك ور باهتمامكه ساصم .

تــــذهــــ  ورقمــــا ر  تر ــــد ب   لقــــد قلنــــا "لفــــارس"  "بنــــ  

ا عليكه لن 
أ
ا ووو،

أ
يســــــــــــت يع العودة ،نموا نحن قلق

نترصك تذه  وادكه سـنذه  معك." ده نا بنفسـناه  



 

 148 

اه بعدها    اليو    ا الو ــــــــع بمن قتنا ســــــــي أ و ا  بيضــــــــأ

التاى  ده نا اقاس نا وبي  زوج ابنة وال ي ومع  سيارة  

ا     نىــــــــــــ  نقـــــ  مفتواـــــة من الخل  ه رصبنـــــا دميعـــــأ

الخل ه عنـــدمـــا وردنـــا  ـاــ  ال ي  يحـــاصــــــــــــر )ب يلا(  

بــالــدبــابــاا واةــدا،ع والعســـــــــــــاصره والأو ـــــــــــــا      ــايــة  

الىـــــــعوقةه لكن الحمد ل اســـــــت عنا ب  نوادر )ب يلا(  

دو  ب  يوق  ســــــــــــيـارتنـا باـده وصــــــــــــلنـا )الكراج( بعـد 

رالة  لها يع  بعىــــــــــــاو وووف ودو  صــــــــــــع  علينا  

نـ   الأتـوقـيـ  وعـلـى الأورده  الســــــــــــيــــــارة ورصـبـنــــــا  مـن  لـنــــــا 

لنذه  ب  إىى )ال بيلة(  لأ  الســــــــيارة ر يســــــــت يع ب  

يع ر اةن قـةه وقـالفعـ  ذهبنـا بـالأتوقي  لكنـ  وصـــــــــــــ   

إىى )ال ورة( وقــال بنــ  ســــــــــــيتوق  هنــا لأنــ  ي ــاف ب   

يىـــ  إىى )ال بيلة( ويســـقب قذيفة علي . ن لنا نبح  

عرف بننـا على ب  ســــــــــــيـارة بو تـاصاــــــــــــليه لكن  ـ  الـذ   

ــلنـا و   رنـا بننـا  ذاهبي  إىى )ال بيلـة( ر يقبـ  ب  يوصــــــــــ
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ـــ  كــــــديد ور  لن نســــــت يع دوولها  ،اةن قة قوا قىـــ

بنـــــ     ،ر ق  يـــــدوـــــ ه صمـــــا  باـــــد ي رج م وـــــا ور باـــــد 

ــيــــاراا )ل  بيلــــة( يودــــد قنــــاص على ال بــــ  إذا  الســــــــــ

ا. وقفنا    ايرة من  ع را ســيارة ر  عر،ها يضــرقوا ،ورأ

ــاه ر نع ــاء كــــــــــــــاو ليراـــ   بمرنـ رف صي  نتىــــــــــــرف  دـ

"بفــارس" وقــال لــ   "صي  د ــ   وصي  ت لــ  بهلــك 

 معك وبن  يعرف الو ع !"

قـال لـ   "لقـد ر،ضــــــــــــوا ب  يظلوا    الشــــــــــــا ه ووـاسفي  

 على "بيي وام ة"."

وق  الشـــــــاو واملق ،ينا وقال  "بنا ســـــــاوذصم مع ه 

وعمر  وعمرصم عند رو العاةي ه ادعوا رقنا  ســـــــــــترها 

 معنا."

الــخــلــ  ورصــبــنــــــا   مــن  مــفــتــواــــــة  ســـــــــــــيــــــارة  مــعــــــ   و ـــــاـ  

وبدســــامنا تنتفو من الخوف وندعو ل. الحمد له  

وصلنا وصنا ر نست يع تىديق اةنظر الذ  نرا  ونحن 



 

 150 

صميــــــة الخراو  نىـــــــــــــــــدأ  نســــــــــــت يع ب      ال ر ق  ر 

ا نىـفها   والهد  ال ي ادو ه ووصـلنا إىى اارتنا وتقر بأ

،يـــ  بور رصــــــــــــــاص     تـــدمره لكن الحمـــد ل بيبنـــا  ــاـ   

ــا الحمـــد  ــا البـــاوه رد "بيي"ه قلنـ ا،ـــذ ،قبه ،رقنـ النو

ل بنــــ  ب يره ولكنــــ  عنــــدمــــا ،ت  وودــــدنــــا صــــــــــــر      

 ودوهنا وقال  "ةاذا بتيتم "

ا على عق  ،ىـرو   ا ربسـأ ربا بمي منظر البي  مقلوقأ

 وقال   "بين ام ة "

 رد "بيي" وقال لها  "ر تقلقيه هو ب ير."

ا بـــال  ـــارة والوبـــاره واـــال ودولنـــا البيـــ  و ـــ
ا  ملي ـــأ

ب"ـــ    بـــيــــــ   "بيـــي"  ـــ   وقــــــالـــ ـــبـــع   ـــــاـ   مـــحـــ  ه  الـــبـــيــــــ  

"،اهر"  لأ  بيبنا  ا  ي   على الشـــــــــار  والقناصـــــــــي   

ــيب     ب  وق . ونحن  ندو    والقىـــــ  يمكن ب  يىـــ

ا وقعــ   إىى بيــ  ب"  "،ــاهر" ربينــا وادهــة بيبنــا تقر بــأ

إىى اة بخه ده   ودولنــــــا  نــــــا  وورقــــــ ه بوــــــذا "بو ي" 
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ا ويعدما اندوينا  ا  ر بد من  ال عا  الذ   ا  مودودأ

ب  نرت  وننظ  البي  من الوبار وال  ارة ال ي  ان  

منبشــــــــــــرة ب ـ  م اـ ه و"بو ي" قـالـ  "لأيي"  "ســــــــــــاوـذ  

الأورد وبتودـ  لبيـ  امـايي )بـالحواي ـة(  لأ  الأورد 

من صــــوا القىــــ  والرصــــاص يف عو  و  ا،و  ور 

 ا من كدة الخوف." ست يعوا ب  ينامو 

وقالفع  بوصـــــلها ب"  "،ارس" إىى هناك وا،ما  عليوا 

ا الحمد ل.
أ
 وردع لنا ساة

 بين "الحواي ة" تلك  -

إ وا من قة  ــــــــمن محا،ظة )الدير(ه لكن  ان  بصثر  -

ا و،يوـا ايـاة لحـد مـاه وصنـا ن ل  بـالبيـ  "بنـا وبيي  
أ
بمنـ

ا  ،ـــارس وام ة"ه وقـــد يعـــاهـــدنـــا بنـــا ن ظـــ  وبمي وبووا

ا  اه ،إذا متنا نموا سو أ   )الدير( وبر نترك بعضنا ببدأ

ا. عندما صن  برت   وخذا ذهبنا إىى ب  م ا  نذه  سو أ

وبنظ     البيـــ   ــاـ  قل ي يىةني وعيني ر تك  عن 
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ا على  ــأ الب ــاـء  على الحـــالـــة ال ي وصــــــــــــلنـــا إليوـــاه وبيضــــــــــــ

و ــتــهــ ــرو ه ولــم   يــمــوتــو   الــــــذيــن  والــ ــيــرا   الأقــــــارو 

اقع الذ  يحدأ اولناه لكن بست ع التع ا    مع الو

رو  على  ــ  شــــــــــــليءه م  رو  على ب  نبق ه   ْ  ا نحن مج

ر من هنـا لهنـاه م  رو  على ب    م  رو  على ب   نته َّ

ا ،وال بســـــــبو  بو كـــــــهره م  رو    ا واادأ نبناول ،عامأ

ا  نفعلـ . و ى يو  بتـذصر بنـ   على بر يكو  بيـدينـا كــــــــــــي ـأ

اه ،لب    ا  يو  بريعاء  ا  الو ــــــــع   بال بع ســــــــله ددأ

ــمــــــة والأمـــوال  ــهـ اةـ الأوراأ  ــلــــــ   ــ ـ يـ ب   "بيـــي"  مـــن  ــي  بمـ

الســــــــــــفر   شــــــــــــليء ومي  نمتلكـــــ  ودوزاا  والـــــذهـــــ  وب  

لـــ   "بوـــاف ب    و ضــــــــــــعـــ     اقيبـــة ب ـــان وـــاه وقـــالـــ  

ا ا   ن رج   اه ،لنكن م ه  ن كـي أ ا مفاد أ يحد  كـي أ

 باق  الخساسر."  

اـــ    بلهـــذ  الـــدردـــة لم يكن هنـــاك ب  بمـــ     إي ـــاد  -

 للو ع !
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 ـ  مـا صنـا نرا  هو ب  القـاد  بســــــــــــوبه ور نعرف صي    -

ســـــــــــيكو  مىـــــــــــيرنا  وقال بع  ا  "بيي وبمي" ي ردو   

ا بالأســـــــــبو  و تودهو  إىى عرقة الخضـــــــــار على بعد   يومأ

اواى  عشــــــــر ن متر من البي ه ي لبا  ،لباا بســــــــبو   

بو بســــــــــــبوعي ه نضــــــــــــعهــا بــال لادــة لأ   ــ  يو  بو ــــــــــــع 

ر نســــــــــــت يع ب  ن رج وقتمـا نحتـاج  م تل ه وقـال بع  

لأ  شــــــليء إر للضــــــرورة القىــــــوره إر إذا  ا  الو ــــــع 

ا ،عنــدهــا نحــاول ب  ن رج ن لــ  ااتيــادــاتنـا   مســــــــــــتقرأ

 ونعود.

انببـــــ  "معتىــــــــــــم" وويـــــالـــــ  وعقلـــــ  مشــــــــــــوور  بكلا   

 زودت  وقىدوا عندما دو  النادل "ال رسو "   

 بكما.  -
أ
 وسهلا

أ
 بهلا

 بك. -
أ
 بهلا

ا   - ا ب  يشرقا كي أ وْدا
ا
 ه  ت

 ماذا يشرقي  يا "إسراء"  -
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 بر د ب  بكرو عىير ليمو . -

 وبنا ساوذ قهوة. -

 تح  بمرصما.   -

ا لك. -  ككرأ

البلاد   يويرا  لهـــــا بىــــــــــــمـــــاتوـــــا مهمـــــا  ال ودـــــة العرقيـــــة 

 والظروف.

قلنا ر تكثر من كـــــــرو القهوة يا "معتىـــــــم"ه واتفقنا   -

اليو ه اليو  بنـ  كــــــــــــرقـ  بصثر من على صوقي  ،قب    

 ولاوة بصواو قهوة.

 باندهاكة مع اببسامة من "معتىم" 

 بنِ  تحىي  ما بكرق  يا "إسراء" ! -

اه وال بيـــــ  اـــــذرك من صثرة   - بنـــــا بوـــــاف عليـــــك ص يرأ

 كرو القهوةه بلي  صذلك 

اةـهـم الآ    - الـكـوقـيـ ه  بتـ ـ ـ   لـن  كــــــــــــــــــاء ل  بـلـىه إ  

 بصمل .
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التلقــــــا الردود  ــ ــــــ   ت ــــــد  بســــــــــ لم  "معتىــــــــــــم"  سيــــــة من 

 سور ارستكمال 
أ
 "إسراء" الا

ا ،وال اليو     ال ووه ال ــ  دــال    - صنــا ن تمع تقر بــأ

الحـــــال  ا يتكرر  اه و    ـــــ  يو  تقر بـــــأ نفعـــــ  كــــــــــــي ـــــأ ور 

وميعــــاد الضــــــــــــروه صنــــا نعرف ب  وقــــ  العىــــــــــــر يــــايي 

ال يرا  و رمي ب راميـ  متف رااه وتتحول الأدواء إىى  

 ىــــــــد  الأصــــــــواا والىــــــــرا  من ســــــــواد من الوباره و 

 الأهاى .

 يا ل! اللهم اارأ قلوو الظاةي .  -

ــا    -  ـــاـنــــ  ق ع الخشــــــــــــــــ  وال  ــــارة تــــدوــــ  على بيبنــ

والوبـاره و ى إاـدر الضــــــــــــرقـاا صنـا  لنـا مودودو  مـا 

عدا "ام ة"ه وال رامي   ــرق ه "بمي" تنظر اولها لم  

ت ــــد "ام ة"ه ظلــــ  تىــــــــــــر  وتب ي لأ  الوبــــار     ــــ   

ر نست يع ب  نرره و   ظن  ب  "ام ة" ذه  م ا  و 

إىى بيبنـــا    بول الحـــارةه وب  ال راميـــ  ســــــــــــق ـــ  ،وأ 
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هـنــــــا  ـ   "بنــــــا  قــــــال   الـحـمــــــد ل "اـمـ ة"  لـكـن  الـبـيــــــ ه 

البيــــ ه صنــــ     الور،ــــة ال ي ،يوــــا الشــــــــــــر،ــــة لأرر بين 

ســــــــــــق ـــ  ال راميـــ ." ســـــــــــــــالـــ  "بيي"  "هـــ  ن لـــ  ،وأ 

 بيبنا "

اه ننتظر قـــال لـــ   "من صثرة الوبـــار والت ــأ راو لم برا كــــــــــــي ـ

نىـــــــــــ  ســـــــــــاعة ا   ينقشـــــــــــع الوبار ونرر." بعد قلي   

ــا   مـــــدرســـــــــــــــــة اســــــــــــمهـــ ال راميـــــ  ن لـــــ  ،وأ  ودـــــدنـــــا ب  

)البعادي (  ان  ول  بيبناه و"بمي" قال   "لن نظ  

 هنا مرة بورره لن نقدر على هذا الحال    يو !"

وقـــال "،ـــاهر"  "بمـــا ب  ال راميـــ  ن لـــ     الحـــارة ال ي 

ا    اارتنا."ولفناه ،
 من اةمكن ب  تر ل  دأ

اقع وقــال  "،لي ه   وهنــا "بيي" بصــــــــــــب  تحــ  الأمر الو

ال ميع بعو الأ راض ا   نســــــــــــت يع ب  نوــادر قبــ  

نىا  الحواد  ور نست يع اةوادرة."
ج
 ب  ت

 لكن "ام ة" قال  "بنا ساذه  إىى )القىور(." و   
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اه  ونحن
أ
ا )بـــالـــدير( ولكن بصثر بمـــانـــ ــأ قـــد    من قـــة بيضــــــــــــ

انتو نا ب  نذه  إىى )الحســــــــــكة(ه وبنا قل  لأيي  ةاذا 

ر نذه  مع "ام ة" إىى القىــور     من قة ر يودد  

 قوا اكببا ااه والحياة ،بيعية ،يوا إىى اد صبير. 

 قال  "ام ة سيقيم مع بصدقاس ."

ا.
أ
 قل  ل   نستادر بيت

قال  "نحن ســـــــــــنذه  إىى بيبنا الىـــــــــــوير )بالحســـــــــــكة(  

 ونقيم ،ي  ا   نرر ه  سبستقر الأو ا  ب  ر " 

ا )بالحسكة(  -
أ
 ب ا  عندصم بيت

اه  ا  قد اكــــترا  "بيي" منذ مدة   - ا صــــويرأ
أ
نعمه  ا  بيت

ولم نكن نقيم ،يـ . وقـالفعـ  تودهنـا إىى  )الحســــــــــــكـة(   

قتنــاه  و    ـاــنـــ  تبعـــد اواى  ولا  ســــــــــــــاعـــاا عن من 

وقالفع  لم يكن ،يوا  ــرو ور ب  شــليءه ولكن وســاس   

ا  الأ     ــأ الحياة معدومة  ر يودد صهرقاء ور  از وبيضــــ

ا بســــــهولة   ا  بكــــــياءأ معينةه ا   الخ   لم يكن متو،رأ
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الأ،ـــرا  اـــ ـــ   الـــ ـــوابـــيـــر عـــلـــى  نـــقـــ   ـــ   يـــ ــــــ  ب   بــــــ  

نســــت يع ب  نشــــتري ه لكن نحن م  رو ه وقال بع صنا 

"بنــــــا الــبــيــــــ   ،ــــــاهــر     ــ   وب"ــ   ،ــــــارس  وب"ــ   وبيــي  وبمــي 

وزودتـــــ  وبورد "ه لكن البيـــــ   ــــاـ  ولا   رفه  ــــاـ  

 ســــــــــــعنــاه لكن  ـاـنــ  الأ راض ر تكفينــاه وصنــا نحتــاج 

رجش ور ســـــ اد ور   اءه و،وأ 
ج
بكـــــياءأ ص يرة   عني ر ،

 ـ  هـذا الكهرقـاء  اـنـ  تـايي ســــــــــــاعـة وتنق ع ســــــــــــاعـةه 

ة قرر "،ــــاهر" ب"  بعــــدمــــا ربر الو 
 ــــــــــــع ب  ويعــــد مــــدر

ا ب ـــــان نـــــا  ،ـــــالبيـــــ  م دامه وقرر ب"  
أ
ــتـــــادر بيتـــــ  ســــــــــ

ا ب   وادر إىى )ال بيلة(.  "،ارس" بيضأ

ا   - اه  لكن  بصـــــــع  ص يرأ
أ
ــع  ا   من ب عني ذلك ب  الو ـــــ

    اةعيشة  

صعادة "إســـراء" بعدما يوقفها "معتىـــم" تفضـــ  عد   

 ق ع اديفوا وتكم  

ا ور بقدر على التحر  -  ك من ذاا يو  صن  مر ضة ددأ
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الســر ره صن  بعاني من صــدا  ورجــ ه ولكن ر بناــل   

ا يو  ال لاوــاءه صنــ  نــاسمــة  ا هــذا اليو ه  ـاـ  تقر بــأ ببــدأ

،ــــــاهـر"  ـ    وب"ـ   وبمـي  "وبيـي  الســـــــــــــر ـر  ـ   ـر،ــــــة  عـلـى 

الور،ة ال ي ،يوا التلفازه و، اة ســـــمع   صـــــرا  "بمي 

 وبيي و،اهر" يقولو   "اس نا ل ونعم الوصي ."

ه و" بمي" تىـــــر ه قل ي انقبو ون ل  من بىـــــوا  عال 

على السـر ر وبنا ر بسـت يع ب  بق  من كـدة التع ه  

وــــابتــــة على  وصـــــــــــــــ  يي الأمر بنني لم بســــــــــــت ع ب  بق  

قـدميه صنـ  بزا  على الأرض وبمســــــــــــك    ب  شــــــــــــليء 

ــبند على الحاسب ا   وصـــــــــل  إىى الور،ة   بماميه وبســـــــ

 ال ي ي رج م وا الىوا وقل  لهم  ماذا اد  

ى      وبمي من وتقول  الىــــــــــــرا  اوتف  صــــــــــــوتوــــــاه  صثرة 

 "التلفاز !"

نظرا للتلفاز ،وددا ب  ال ي  قىــــــ  )القىــــــور( 

ــال والنســـــــــــــــاء  ــبـــاو والأ،فـ اه والشــــــــــ ــأ ــا  ليـ ا دمرهـ ــأ وتقر بـ
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يي على الأرضه و، اة بت  الىـــــورة 
ا
رت والشـــــيو   ل  مج

ال ي  ـــاـ  عليوــــا صــــــــــــرا  بهل ه عنــــدمــــا ربيــــ  اللق ــــة  

هرول إى  "ب" "  صـــــرو  بىـــــوا عال  و،قدا الوع ه 

 وظ  يحاول إ،اق ي ،قل  ل  بعدما ب،ق   "ام ة!"

وبســــــمع صــــــوا بمي تقول لأيي  "بصــــــدقتني  "إســــــراء" 

ا عر،  بن  ام ة!"     بيضأ

 -بعيد الشــــــــــــر عن "ام ة"-لكن بنا عندما ربي  اةنظر  

 ـاـنــ  هو  ال ســــــــــــم والهي ــة ا   لو  ال حيــةه انقبو  

ا  ال  ـ   اـنـ  على الأرض و "بنـا وبمي" ظننـا  قل ي ص يرأ

 ب وـا د ـة "ام ة". "،ـاهر" ب"  قـال  "ر ت ـا،واه 
أ
،علا

بنـــــا ســــــــــــــــاذهـــــ  إىى )القىــــــــــــور( لأ،مئ  على "ام ة"ه 

ا   ا   ا لأ،مئ  على "،ارس"ه لأ  القىـــ  بيضـــأ
وبيضـــأ

    )ال بيلة(."

دقــــ  الســـــــــــــــاعــــة الرابعــــة مســـــــــــــــاءأ ونعرف ب  ال ر ق  

ــ ـــــ   انتىــــــــــ بصيـــــد الحواد   اه 
أ
ــ ــانـــ بمـــ )للـــــدير( لن يكو  
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وســــــــــــيبـدب الضــــــــــــرو والقىــــــــــــ ه قـالـ  لـ  بمي  "وبنـ   

ا ستذه  ولن يعود !"   بيضأ

قال لها  "قوى  يا له وخ  كــــــــاء ل لن يىــــــــاو بادنا 

ا."    بشليء وسنعود دميعأ

وقوـــذا اليو  لم نترك ،ر قـــةه صنـــا نر ـــد اتىــــــــــــــال بو ب  

شـليء يوصـلنا لأووييه والناس ادتمع  عندناه بقارقنا 

  يقول  "اهدبواه إ  كــــــاء ل  وبصــــــدقاء بييه وال   بي

 ر يكو  ابنكم".

 انده  "معتىم" ولم يقدر على الىم .

ا  ا  لديوم ظن بن  ام ة !-  ماذا !! الناس بيضأ

نعم بــال بعه ونحن صنــا نموا  ــ  دقيقــةه ا   ن لوا    -

يبح و       اةوقع  الســــــــــــوأ و،تحوا الإنترنــــــ  على  إىى 

 بسماء الشهداءه و قولو  لنا 

 "ول ر يودد اسم ام ةه تو لوا على ل."

 ونحن قلوقنا يشتع ه وققينا هكذا ا   انتى  
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الليــ ه  ـاـنــ  الســــــــــــــاعــة ال ــال ــة بعــد منتىــــــــــــ  الليــ   

اه   ا  ر بـــأ ــاتفي و ــاـ  رقمـــأ  على هـ
أ
ــاني اتىـــــــــــــــار ــا بتـ عنـــدمـ

يقول  "إســــــــــــراءه ا،م نيه ،هــــا همــــا   ودــــدتــــ  "،ــــاهر" 

 يى وم شليء!""ام ة و،ارس" ب ان يه ول لم 

بوذ "معتىــــــــم" بنفاســــــــ  بعدما  ان  تقترو ب  ت رج  

من كــــــــــــدة اةوق  الذ  تنقل  "إســــــــــــراء" و ان  يحد  

 ولي  من بضع سنواا. 
أ
 اار

"الحمد ل هو ب يره و   الىــــبا  ســــنكو  عندصم."  -

 قل  ل   بصيد 

 قال  "اسمع  صوت .." وهنا انق ع ارتىال. 

 ذا القلق !" صرو  بمي."يا ل! ه  الأمر يحتم  ه -

،اهر يقول ول لم يىــ وم شــليء. قال  ى   "بســمعِ    -

 الىوا "  

قل  لها  لم بســــــــــــمعه لكن يا "بمي" ةاذا يتىــــــــــــ  لو ب   

 "ام ة بو ،ارس" قد بصاقوما شليء  توصل  على ل 
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 والىب  يكونو  عندنا.

ــبـــا ه   بقينـــا على هـــذا الو ــــــــــــع  دـــالســــــــــــي  ا   الىــــــــــ

ا دأ البـاو  وعنـدمـا قـارقـ  الســـــــــــــاعـة   التـاســــــــــــعـة تقر بـأ

ا وصول بوويي.
أ
 معلن

 الحمد ل! -

بوذنا نضـم "ام ة" ونب يه وبمي تضـرق  بيدها تقول   -

 ل   "موتني!"

 يقول لها  "يا "بمي"ه ول لي  يي شليء."

وتمســـــــــــــك "،ـارس" وتب ي والحمـد ل ،ـاا هـذا اليو     -

الأســــود على ويره ويعدما اســــترااوا من إرهاأ الســــفر  

الـــــدير  وال ر  يح ي صي  دوـــــ    ق بوـــــذ ب"  "،ـــــاهر" 

ــيــــــارة وقلــــــ    ســــــــــ يقول  "بوقفــــــ   وال رقــــــاا مولقــــــةه 

للســــــاسق ب  يوصــــــلني للديره ،اوصــــــلني إىى بقرو نق ة  

ـــير ببعد من ذلك ، لب    وبو رني بن  لن  ســــــت يع الســـ

يـــــاوـــــذني لقر ـــــة على ال ور اســــــــــــمهـــــا )ا لـــــة(.  منـــــ  ب  
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ـــ  ودــــدا م موعــــة من ال ي  الحر  ــلـ ـــدمــــا وصــــــــــ عنـ

ن  من ،قلـــ  ل  ا
ج
ت ــا هم  "ب"     )القىــــــــــــور( و"بمي" ســــــــــ

قلقهــا عليــ   لأ وــا ربا صــــــــــــورة على التلفــاز تقول هــذا  

اه ور بـد ب  بدوـ    ابنيه لقـد ترصدوـا بحـالـة صــــــــــــعبـة دـدأ

)الــدير( ،قب لأ،مئ  ب  بوويي ب ير." يعــا،فوا مع  

  
أ
وقـــالوا  "اصــــــــــــ ر ا   تكو  الســــــــــــــاعـــة التـــاســــــــــــعـــة ليلا

إ الــ ــوــر  مــن وــلال  يــعــ ــر  الآوــره ،ــنــ ــعــلــــــك  الــ ــــــانــــــ   ىــى 

ا،قكه بين يقيم بووك    القىــــــــور  ســــــــنبع   وســــــــرر

 الآ  لشخص من دماعتنا ليبح  عن ."

ال اســـــد وال يبـــــة   بـــــالإاســـــــــــــــــاس  ال ي يعرف  "إســــــــــــراء" 

اةفر،ـةه يعلم تمـا  العلم ب َّ هـذ  الأاـدا  قـد اندوـ ه  

ــا  ــا يعي  ،يوـ ــاور و ــاـ وـ  بورر تتـ
أ
ــا مرة ــا مع تـــذصرهـ ولك وـ

ر الأادا  القديمةه  الآ   لذا بدا عليوا ا
 
لتع  من تذص

 وقال "معتىم" 

 تفضل  بصمل .  -
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اءِ  اببســـــــــم  "إســـــــــراء"ه ولكن يبدو عليوا الح   من درر

 القىة الأليمة 

ه  يمكن ب  نكم  بالبي   لأ  دســـــيي برده وبواف   -

 البن  ت رد.

 بصيد ابيب يه هيا نردع إىى البي .  -

 نادل "درسو "ه لو سمح  الشيك. -

عــلــى و ــ    الــ ودــيــ   اــــــديــــــ   بــــــدب  دــــــديــــــد  يــو   بــــــدايــــــة 

 ،راكهماه قال معتىم 

ــتاء يبدو بن  ســـــيكو  كـــــديد ال رودة هذا   - ،ىـــــ  الشـــ

 العا .

 نعمه بالفع  يا "معتىم".  -

 صم الساعة  -

 اواى  السابعة والنى . -

ا هيا بنا للعم . -
أ
 إذ

 بنتظرك لتاوذ بيد . -
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 نف  الذ  بنتظر ! -

 عن ال -
َّ
 

ج
 كس  وا وو. "معتىم"ه ص

 ا و لي بنِ  يا ب لة.  -

ره بن  الرد ه قم ووذ بيد ه بكـعر بنني إ   وضـ   -

 من تح  الو اء سات مد من الىقيع. 

ــاول ب  بورج   - ــا باـ مـ
ر
هو نف  الإاســـــــــــــــاس عنـــد ه  ل

 قدمي من تح  الو اء بواف وبردع    صلامي!

 عالية صـا،ية واة ا  مسـتمر  
أ
ضـحك ال ودا  ضـحكة

 بي وما.

 نف  الإاساس عند .هو  -

اه ،لنك  عن الكس  ب دية.  -
أ
 اسن

 لد  ،كرة ب،ض  "معتىم". -

 ما     -

 نحن ننا ه ور نذه  لأعمالنا ا   يتحسن ال و.  -

ا،ق! -  ،كرة دميلةه لننفذهاه بنا مو
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ومن ي عمنـــا  ا   لو قـــدرنـــا على ال و  ،من يراع     -

 اةسكينة ابنبنا 

ما هذا يا "إســراء" ! بنِ  تناقضــي  نفســك  ت ترعي   -

الفكرة وتر،ضــــي وا بنف  الدقيقة! ما هذا ! ســــا وو 

 بنا. 

 هكذا هم الردال  ر بد من العي  الحمراء لينفذوا! -

اه ســـــــاعود للنو  ولن بذه  للعم ه   -
أ
ا! اســـــــن

أ
هكذا إذ

 ول معكِ بنِ  وابنتك.

ــيا إىى    ويعد صـــــــرا  ،و   الســـــــاعة دق  ال امنة ومضـــــ

بعمالهما. ويعد العىـــــــر وصـــــــلا البي  واضـــــــرا الوداء  

ا من  ا صبيرأ  ـــاــلعـــــادةه وقرر "معتىــــــــــــم" ب   عرف د ءأ

القىـــــــــــــةه لكن "إســــــــــــراء"  اـنـ  تر،و ب  ـة تـذصرهـا  

إصـــــــــــــرار   ولـكـن  اةـىةــــــةه  الألـيـم والأاــــــدا   لـلـمــــــاضــــــــــــلـي 

ــباو "إســـــــراء"ه وقالفع    "معتىـــــــم"  ا  بقور من بســـــ

ار من دديد. وا  بدب الحج
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 ني إىى بين توقفنا اةرة اةا ية  ذصر  -

ا هكذا ر تذصر ن !  -  ه  بنِ  داسمأ

 نعمه ،ان  من ير د ب   عرف. -

اه لقــد توقفنــا عنــدمــا  ـاـ  بووك ،ــاهر يح ي   -
أ
ــنــ اســــــــــ

 لكم صي  توص  لـ "ام ة و،ارس"    )الدير(.

يقول  " ان  عندهم بده ة اتىال رسلكية وبو روا   -

)بــــالقىــــــــــــور( بوويي. ال ور  ال مــــاعــــة  " و قول  "ع رنــــا 

اه ودعلوني بام  معهم  ا مكســـــــورأ بقارو وع رنا دســـــــرأ

 بس حة."  

 ارندهاش ي يم على ملام  "معتىم".

ا وـاصــــــــــــةه دولوا القىــــــــــــور  -
أ
و قول  " اـ  لـديوم ،رقـ

،ـذهبـ  إىى بيـ  صــــــــــــديق "ام ة"ه لم يكن من باـد     

البيــ ه بعــدهــا اتىـــــــــــــ  باــد الشــــــــــــبــاو قوم يقول لهم   

 ا معنا.""ربينا ام ة هذ

 ذهب  ة ان  وقابلت  ،قال ى   "ماذا بي  بك "  
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." وســــــــــــــــالتــــ  عن  لــــ   "بمــــك اعتقــــدا بنــــك مــــِ َّ قلــــ  

 "،ارس" ،قال  "هيا لنذه  إلي  ونحضر ." 

قـــال "ام ة"  "لقـــد صنـــا بنف  م ــاـ  القىــــــــــــ ه لكن 

قب  ب  يســــــــقب القذيفة هرقنا لبي  صــــــــديقنا الآوره  

 والحمد ل نحن  لنا ب ير." 

الـ ـوـر  و ـقـول   بـنــــــا  وعـ ـروا  الـحـر  الـ ـيـ   "عــــــاد  ،ــــــاهـر  

ل  ان  الآوره وبع وني دهاز اتىــــــــــال و،لبوا مني ب   

بو رصم بننا ب ير. ونحن ب انبك الآ  يا بميه ه  ارتا   

 بالك الآ  " 

ا عني مرة بورر  قــالــ  بمي  "ر ي تعــد باــد منكم بعيــدأ

 ولو لدقيقة واادة." 

 نتم بن  بنا "و"ام ة" يقول  "بر د ب  ب،هم ةاذا ظن

قـالـ  لـ  بمي  "كــــــــــــاهـد اةق ع على التلفـاز بو الإنترنـ  

وبن  ســـتعرف ةاذا " وقالفع  كـــاهد اةق ع وم قال  
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"يـا للهول! ول معكم  ـ  الحقه ،هـا بنـا دـال  بينكم 

 وظنن  بنني هو  ،انا بكب  الشاو ل يرام ."

اه  ا   - ومضـــ  الأيا  والو ـــع )بالحســـكة(  ا  صـــعبأ

،ارس" يذه     يو  إىى الفر  يق     ال ابور ب"  "

من الىــــــــــبا  للمســــــــــاءه ا   يىمن الخ  ه و ان  اةيا   

ا تنق ع ةــدة بســــــــــــبوعي  
أ
تــايي  ــ  بســــــــــــبو  مرة وبايــانــ

متلازمي ه صنا ن    اةيا  ونوسـ  اةلاب  على بيديناه  

ا نرتدي    اقترو ،ىــــــــــــ  الشــــــــــــتاء ونحن ر نملك كــــــــــــي أ و

لأ راض بســـــــــــاســـــــــــيةه وبصثر بالشـــــــــــتاءه  لنا صنا بحادة  

شــــــــــــليء صنــــا ن ــــاف عليــــ  هو بورد ب" ه لأ وم بحــــادــــة 

اةلاب  لتقيوم برد الشــــــــــــتـاءه يحتـاج  ـ  م وم لأصثر من 

ق عـة ملاب  ،ـال و كـــــــــــــديـد ال رودةه اســــــــــــ نـا قيمـة 

الأ راض من ملاب  وق انياا وبلحفة وس اده ولكن 

ما نملك  من بموال من اةســـــــــــتحي  ب  يكفي  لذلك ر 

يع بعو الــــذهــــ  لأننــــا ص يرو  ور نملــــك ور بــــد من ب
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بمي  "نحن م  رو  ب    ويـــــاو وااـــــدة. قـــــالـــــ   ق عـــــة 

نشـــتر  ملاب  الآ ."  ونحن نتحد  باةو ـــو  دول  

إاـــدر ال ـــاراا قـــالـــ   "بنـــا لـــد  ب ـــانيـــاا وبلحفـــة ر 

بســــــــــــتعملهــــاه بتقبلو  ب  بع يوــــا لكم يســــــــــــتعملو وــــا  

بهـ ."    ووقتمـا يحي  وقـ  رايلكم بعيـدوهـا لنـاه ،نحن

ا لكِه ســـــــــنذه  لنشـــــــــتر  ما  ولكن بيي قال  "ره كـــــــــكرأ

نحتاد ." قال  ال ارة  "ةاذا ر يعت رني ابنتك  وبنتم 

ــم   ــكـ ــنـ مـ ــبــــــ   ــلـ و،ـ ــكـــم  ــيـ إلـ ــيــــــ   بتـ ــي  ــنـ بنـ ا،ـــرض  و ــ ه  ــلـ بهـ

مــــــا   لــهــــــا  "ول  ــــــ ر  قــــــال  يــعــ ــيــنــي "  بلــن  ــانــيــــــااه  بــ ــــ

تحتادين ." ،او رت  ب وا ســــتحضــــرهم وقالفع  ذهب  

راض    وزودهــــاه والحمــــد ل  لبيدوــــا ودلبــــ  لنــــا الأ 

  مشــــــــــــ لـة ب راض البيـ ه بقيـ  مشــــــــــــ لـة ال يـاو  
َّ
لـ اج

ــياء الضـــرور ة ،قبه وباضـــرا  ــترينا الأكـ ،ذهبنا واكـ

اه لكنني لم  ع بني   ال ارة وياو صــــــــــــويرة لهورد بيضــــــــــــأ

ا  لأن  صي  ســـــنحيا قوذ  ال ر قة  ما زال  الو ـــــع ببدأ
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اه قالوا سيكو  هناك هدنة وسيت وق  يل منا  ب را أ

الضــــــــــــرو على مــدينــة الــدير بــايــا  العيــد وتقــدر النــاس 

 تدو  بيوتوا.

ا ونعود.  ا ن رج نشتر  ب را أ
أ
 قل   إذ

ا."  بمي قال   "مستحي ! ر نر د كي أ

قلـ  لهـا  بميه لن نتحمـ ه ،نحن م  رو   لأ  الأورد 

يحتـادو  ةلاب  ا   ر يقتلهم ال رده وخذا بعنـا ذهبنـا 

 الآ  صي  سنعي  بعد ذلك  

 قال   "يفردها رقك."

قل  لها  بميه لن يذه  باد من الشـــــــــباوه ســـــــــاذه  

بنا واماة ب"  ،اهره ســــــــنذه  لنشــــــــتر     ما يل منا  

 ونعود.

 ةو و ." قال   "ب لقي ا

وبنا صن  بر د ب  بذه  با  كـ   من الأكـ ال. اةهمه  

ا   ا صــــــــــــبــااــأ ليلــة العيــد بو رتني امــاة ب"  وقــالــ   " ــدأ
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ــيــــذهــــ  مع  بنــــاس  ورو ه بتــــذهبي   ســـــــــــــــاذهــــ  وســــــــــ

ــالـــ   "لن  ــ ـــ  عل  وقـ ــ ـــ  بمي ويعىــــــــــ معنـــا " ،وضــــــــــ

تر ــــــدين   بين  "إىى  ســـــــــــــــــالني بوويي   ا  تــــــذه ي." وبيضـــــــــــــــــأ

 .الذهاو " قل  لهم  إىى )الدير(

،قــال ب"   "صي  هــذا  من قــال لــكِ بننــا ســــــــــــنســــــــــــم  

ــبــــــاو من  الشــــــــــ الهــــــدنــــــة نحن  ا 
ا
ذ ِ
ر
فــــــ
ج
ن لو  بــــــذلــــــك  ا   

 سيذه ." 

وبمي  "بربيــِ  مــاذا ،علــ   تر ــدي وم ب  يــذهبو  وبنــا 

 ما صدا بصدأ ب  يبقو  إىى دوار ."

قلـ  لهم  ســـــــــــــاذهـ  بنـا والفتيـاا والنســـــــــــــاءه ر يودـد  

  رر علينا ولن يىذينا باد.

ر،ضـــــــــواه ،ىـــــــــم   وبوذا    الب اء من قهريي ولك وم  

على و عنا وو ع بهل ه ور يودد ا ه ور يقبلو  ب   

،ـــــارس  ــاعـــــدهم.    اليو  التـــــاى  بي  ب"   بذهـــــ  لأســــــــــــــ

 من صــديق  ي  ر  بن  هناك هدنة بالفع  و   
أ
اتىــار
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الناس تذه  ويشتر  ااتياداتواه ، لب  من ب"  ب  

يـذهـ .  قلـ   بذهـ  ولكنـ  ر،و وقـال بنـ  هو من ســــــــــــ

ا.
أ
 ل   وذني معك إذ

بننــــــا ذاهبــــــا   وبيي وبو رنــــــاهمــــــا  ،ــــــذهبنــــــا لأمي  ا،ق  و

و،لبنـــا م ومـــا الـــدعـــاء لنـــاه لك ومـــا بوـــذا    الىــــــــــــرا   

 والب اء ،اع ي  بمي الذه .

ون لنـا رصبنـا ســــــــــــيـارة وتودهنـا نحو الـديره وصــــــــــــلنـا عند  

بول الدير بمن قة )الحو قة( عند دســـــر الســـــياســـــيةه  

اد  للنظــا  و ـاـ  ،يــ  بنــاس ص يرةه  و ـاـ  هنــاك بول اــ

سِرنا اواى  صيلومتر ا   وصلنا بول ااد  من ال ر ق  

الذ  يمر على منا،ق الديره وت لم  مع ب"  بقول ل   

 إذا لم نقدر ب  نع ر وققينا هنا ،لنذه  

 لبي  عمة قر بة باةن قةه وقي  ،لا  وقي  ،لا .

ماج  اندماج "معتىـــــم"    القىـــــة لم يكن بق  من اند

 "إسراء"    ا اية تفاصيلها 
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 وه  قدرتم ب  يع رو   -

ــلنــــا الحــــاد ه وســـــــــــــــالنــــا باــــد   - نعمه الحمــــد له وصــــــــــ

 العساصر  "إىى بين "

 قلنا ل   إىى )الحو قة( اي  بيبنا. ،قال  "تما ."

ا الحـاد  بنف  اةن قـة )الحو قـة( واةنـا،ق ال ي  ،بعـأ

إلــيــوــــــا    نــــــذهــــــ   ب   عــلــيــنــــــا  يــ ــــــ   بو  ـــــاـ   )الــ ــبــيــلــــــة( 

)الحميـــديـــة( و   منـــا،ق تـــابعـــة ل  ي  الحر. اةهمه  

ا بنـا وب" ه ونحن بـال ر ق   ع رنـا الحـاد  وبصملـ  ســــــــــــيرأ

يلعبو ه وهنـــــاك   بعيـــــد ظهر بورد  بحـــــارةه ومن  مررنـــــا 

محــــ  مفتو  من بعيــــد  شــــــــــــتر  منــــ  الأورد ب ــــا،   

ــاهـــد ذاك اةنظره   كــــــــــــي اــــــــــــلي والور. قلـــ  لأ"   كــــــــــــ

م من الحرو إر 
ْ
بنـك ترر الأورد مســــــــــــرور ن  اـنـ    بـالر 

 يو  عيد!

ا من بعيـد من  ا قـادمـأ
أ
بينمـا بتحـد  إذ ســــــــــــمعـ  صــــــــــــوتـ

 نااية الأورد يىر   "والة إسراء!"
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 والأورد يرصضو  ناايبناه انت و  بقول  من 

ــذ  ودـــدتوم بورد بو ي بمـــ ه يعر،وا عل  من بعيـــده منـ

بقبلهم   ربيدوم لم يســــــعني الفراة ،اوذا باتضــــــ وم و

 بب ي وم سالدوم صي  داءوا   وبنا  

قالوا  "وصــــــــــــلنا إىى بي  عم ي نحن ودد ." ســــــــــــالدوم   

 بين بمكم   قالوا  "ظل  )بالحو  ة(."

ورصضوا بمامنا ينادو  ددهم وعمة ببيوم ليستقبلاناه  

 ورج ددهم سلم علينا وقال  "الحمد ل بنكم ب ير."

قــــال  "   ب ير الحمــــد له اذه ي   ســــــــــــــــالــــ  عن بو ي 

 لتري وا." 

قلــ  لهم  دعونــا نحــاول ب  نع ر )ال بيلــة( الآ  وم نمر 

 عليوا ونراها. 

قـالوا  "تمـا ه اذهبـا بنتمـا وانت وـا على نفســــــــــــيكمـا  لأن   

صــــــــــــع  ب  تذهبا إىى )ال بيلة(ه ر بد من ب  يع را من 

  رو ينبغ  نااية ال سر وهناك يودد قناصه ،إذا 
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 ب  يعودا ور تمرا."

ــا   بنــــ الـ ـر ـقه  بعـرف  "بنــــــا  زوج بوـ ـي   عـمــــــة  ابـن  قــــــال 

ســاذه  معكماه وخ  كــاء ل وير." بدبنا ســيرنا وقب   

ال ســــــــــــر بدقيقتي  ربينا الناس تىــــــــــــر  وترصو. قلنا   

 ماذا يحد  

قـــال  "ر باـــد  ع ر اليو   القنـــاص  ــــــــــــرو على امربة 

لم تم ه قوذا الشـــــ      و   يع ر ال ســـــره ول ســـــتر ب وا

ا."  ر يودد عبور اليو ه ،لنعد  دأ

وردعنـا إىى بيـ  عمـة زوج بو يه وم ذهبنـا نحن ووالـد  

زوج بو ي والأورد إىى )الحو  ة( إىى بو يه )الحو  ة( 

دقــــــاســـق   اـــواىـــ  عشــــــــــــــر  )الـــحـــو ـــقــــــة(  مـــن  ا  دــــــدأ قـــر ـــبــــــة 

بينا بو ي ،ابته   لرؤ بنا.  بالسيارةه وصلنا ور

لنا عن بوبار بعوه وم اتفقنا ب   دلســـنا وقكينا وســـا -

نىــــــــــــل  الف ر ون رجه وعنـدمـا نردع نبعـ  لأو ي ا   

ة   تــــايي معنــــا إىى الحســــــــــــكــــة لترر بهل   ز ــــارة  عني مــــدر
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وتردعه    الىــــــــــــبـا  التـاى  وردنـا نحن والشــــــــــــاو ابن  

عمدومه وصــــــــلنا ال ســــــــر ،قالوا لنا  "ر بد ب  تحاولو  

ا ور  
أ
اه وامشــــــوا الســــــير بســــــرعة ور تنظروا ر يمين ســــــارأ

ول  بعضــــــــــــكم." ونحن    ال ر ق قــابلنــا نــاس ونحن 

لم يضــــــــــــرو  ا  الوقــــــ  مبكرأ ولفهمه والحمــــــد ل  ـــــاـ  

القنـــاصه وع رنـــا ال هـــة ال ـــانيـــةه اســــــــــــتقبلنـــا ال ي  

ر وسالنا  "إىى بين "  الحج

 قلنا ل   إىى )ال بيلة(.

 قال  "اةن قة و ره و،يوا قى ."

 قل  لهم  والهدنة !

لكن )ال بيلـــة( بـــالـــذاا القىــــــــــــ  ،يوـــا قـــال  "هـــدنـــةه  

 مستمر."

 قلنا  "سنع ر وبمرنا إىى ل."

ــاعة  ــيتم بســـرعة ،ســـتعودو  بعد ريع سـ قال  "إذا مضـ

 على الأصثر." 
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ومضــــــــــــينـــــا والـــــدير  ـــاــنـــــ  تح    البيوا مقىــــــــــــو،ـــــةه 

ــلنـــــا   نــــــاس. وصــــــــــ والأرض  لهــــــا ب  ــــــار وتراو وب راض 

نــا قوــذا  )ل  بيلــة( ودولنــا بيبنــاه لك وــا بول مرة برر بيب

ا بشــــــــدةه توده  مباكــــــــرة لور، ي  الشــــــــ     ا  معتمأ

ا لبي    اه وذهبنا بيضأ وبوذا ل   ب،راد عاسلتنا ب را أ

ا لهورد. بصـــب  معنا ولا  اقاس   ب"   دلب  ب را ـــأ

ب وبصيـاس ،يوـا باـذيـةه بوـذنـا نفكر صي  نحمـ   ســــــــــــا وا

ـــ  لأ"   لنمر   ـــ  ص يرة ووقيلــــة  قلـ الأ راض ،قــــد  ـــاـنـ

ا   -ا  قب  بيبنا بحارة -على بي  دد   ــأ لن ل  ب را ـــــ

ل ديي. قال الشــــــــاو الذ  معنا  "ســــــــانتظرصما بنا هنا 

 ب ان  الأ راض ر  ما تذهباه ولكن اردعا بسرعة." 

وصـلنا بي  دد  ،وددنا السـق  سـقب من الورفه  

ومن الىــــــــــــعـــ  اســــــــــــت ـــدا  الـــدرج من صثرة الضــــــــــــرو  

ب  والتراوه وتوده  إىى  ر،ة وب"  إىى  ر،ة  بنا بر د 

ا ل ــديي وب"  ير ــد ب  يحضــــــــــــر ب ــاقــة  ــأ بدلــ  ب را ـــــــــــ
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الهو ـــة ربنـــة عم يه و، ـــاة ن لـــ  قـــذيفـــة على البيـــ   

 وصرو  باعلى صوا 

 يا ل! -

بنا بصـــــــــر   ،ارس! ببن  ب ير   وهو يىـــــــــر   "إســـــــــراء!  

 ببن  ب ير "

 قل  ل   بنا ب ير. 

، ردنا نرصو ا   وصـــلنا للشـــاوه ونر د ب  نذه ه  

داده والقى  والقذاس  يسقبه  وبصواا الضرو ت  

نـــــذهـــــ   ومر ردـــــ  يرصـــــ   ور نعرف إىى بين ي ـــــ  ب  

 درادة نار ة  ،قال  "ما الذ  بي  بكم إىى هنا "  

لــــ  ب"  ،ــــارس  "وــــذ بو ي معــــك وبنــــا ســـــــــــــــاتــــدبر   قــــال 

 بمر ."

ا من  وبنـا من  ير وع  رصبـ  ول  الردـ  واملـ  د ءأ

ى   "إىى  الأ راض مع ه وذه  بناه ويعدما م ــــــــــل  قال 

 بين بوصلك " قل  ل   ر بعرف 
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قال  "ســــــــاوذك ل  ســــــــر الذ  ع رنا من ه بصيد بووكِ 

 سيى  إىى هناك."

"معتىـــــــــم"  بنا عقل  لم  عد  ســـــــــتوع  هذا الكلا ه   -

بنـــــ  ر يودـــــد  ــــاـتـــــ  يمكنـــــ  ب  يت يلـــــ  و كتبـــــ ه   ا   

 سبحا  ل!

 بصمل  "إسراء" 

لــتــعــ ــروا الــ ــر ــق  هــــــذا  يــودــــــد  ــيــر  "بر  مــن   ســــــــــــــــــالــنــي  

 ولال  " قل  ل   بلى.

وبن لني عنــد ال ي  عنــد ال ســــــــــــره وقــال لهم  "هــذ  

 بمانتكم ا   يايي بووها." قالوا  "إ  كاء ل."

لكن  ا  قل ي  شتع  من نيرا  الخوف ب  يىي  ب"  

اه بقيــ  هكــذا بصثر من ســــــــــــــاعــة براقــ  ال ر ق  
كــــــــــــي ــأ

وــــــاسفــــــة على ب" ه ،ي يبوني  "توصل   لهم بني  بقول  و

 ." بعدها بي  ب"  هو والشاو. على ل

 الأادا  ت يم على تفكير ال وج اةستمع وال ودة 
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 اةتحدوة. 

الحمد له بيعر،ي   بنا من كــدة ارندماج بكــعر ب    -

ه مع بنني بعلم تمـــا  العلم  
أ
الـــذ  تحكينـــ  يحـــد  اـــار

ب  بووتك الحمد ل باياء وقحـــحة ديدةه ولكن ب    

نذِرج   بالخ ر بكـــــــــعر ب وم يمرو  بنف  اةوق  موق  يج

    هذ  ال حظة.

الحمــد له و ـاـ  ر بــد ب  نع ر إىى ال ــانــ  ال ــاني من   -

ـــر  مما  عني بننا ر بد ب  نمر من عند القناصه   ال ســـــــ

ا من   اـ  هنـاك نـاس قـد ع را بمـامي ،حملـ  بنـا د ءأ

الأ راضه تو ل  على ل  وع را من عند م ا   رو  

ه وظ  شــــــــــليء  ســــــــــير و نت ي ال ســــــــــره بنا القناص ب ير

بمنــ  على نفاــــــــــــلي لكن ب"  ولفي يحمــ  عرقــة يــد قوــا  

الـــــذ    اة ــــاـ   بعو الأ راضه و ــــاـ  على ال ســــــــــــر    

يضــــــــــرو ،ي  القناصه وال ســــــــــر ،ي  بد اء مكســــــــــورة  

ا على  وقد و ـــــــعوا وشـــــــبة نع ر عليواه لكن  ا   صـــــــعبأ
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ــاعـــــد ه   يحتـــــاج لأاـــــد ب   ســــــــــــــ العرقـــــة ب  يع ره "ب" " 

ا  مر عند م ا  الضــــــــــــرو وقف  العرقةه وااول وعندم

ي ير   اةنظر  ـــــاـد عقل  ب   العرقــــــة ،ربيــــــ   يحمــــــ   ب  

ا من ب  يىـــيب  القناص ،ردع  لأســـاعد ه ر ني  
أ
وو،

ال ي  من بعيـد وصــــــــــــرووا يي ب  بذهـ  ور بردع وب   

 بنبب ه وبنا بقول لهم ب  ب"  ب  ر. 

ا من الشــــــــــــباو زا  إلي  وســــــــــــاعد ه وع ر  
ربي  واادأ

بــــــامــــــا ه  " ا  ــأ تـقـر ـبــــ بصــــــــــــبـحـنــــــا  بـ ـيـره  ل  الـحـمــــــد  ب"ـ " 

ا درادـة   الأ راض وقيلــةه بي  ابن  عمــة زوج بو ي راصبــأ

ا من الأ راض."  ــال وامـــ  د ءأ ــال لأ"   "يعـ ــةه قـ ــار ـ نـ

وصــلنا لأقرو نق ة   عني اواى  ولاوة صيلومتره وقل   

لــ   اذهــ  لأمــ  بو ي وبو رهــا ب  تــايي ،ســــــــــــننتظرهــا. 

 رهاه وترصني "،ارس" ب وار قال  "اا ـر." وذه  لي 

 الأ راض وقال 

 "ساذه  وبااول ب  بدد سيارة بو ب  وسيلة 
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مواصــــــــلاا يعيدنا )ل حســــــــكة(ه ويعد اواى  ســــــــاعتي  

ا    الأورر وق ـانية   ــأ ا بو بصثر بتـ  تحمـ  ب را ــــــــــ تقر بـأ

ــا  ــا قوـ ــارة وســــــــــــــا،رنـ ــيـ ــاه ودلـــ  ب"  ســــــــــ لأمي لتلتح  قوـ

ن ال مره )ل حســــــــكة(ه و ا  بهل  ينتظرونا على بار م

عنـدمـا ربونـا ارتـااـ  قلوقوم وابته واه  اـ  زوج بو ي  

 ومق وعـــة بوبـــار ه ولكن ذاا مرة صنـــا نعرف 
أ
معتقلا

 بن  ب  ن ال .

ا لهذا   الآ  يبدو ب  عق  "معتىم" لم يتحم  اسبيعابأ

الكم الهاس  من الأادا  القاســــية والع يبة والقر بة  

 من الخياله وقال "معتىم" 

يكفي هـذا اليو  يـا "إســــــــــــراء"  لقـد هرقـ  الـدمـاء من   -

 عرو   مما تحكين . 

 ضحك  "إسراء" 

ا.  -
أ
 بلس  بن  من تر د ب  يعرف  ،لتتحم  إذ

 بصيد ساتحم ه ،   دقيقة يد،عني الفضول بصثر  -
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لأعرف    شليء عنك ا   بص  لكي  ابيب ي يعلمِ  

 الترصية وبوذا ال نسية 

 وانية. هذا مو و   ور وقىة -

ا ا اية  - وماذا  شـولنا  ير بعضـنا  اةهمه سـنكم   دأ

 س ن زوج بوتك بحل .
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ة م تىرة
ا
بْذ
ا
 "ال "  ن

   بص ر ا حا،ظاا السور ة من اي  بعداد الس ا ه 

قدر عدد ســــــ ا وا اســــــ  يعداد    4.850اواى     2011و ج

. تقع 2صم  18.50مليو  نســــمةه ومســــااة ال  اواى   

منا،قه  8ال  كـــمال ســـور اه وتنقســـم ا حا،ظة إىى  

 إىى بهميدوا 
أ
ويعد بهم مرص  صـــــــناع     ســـــــور ا إ ـــــــا،ة

ا من بقد  وبكــهر مد  الت ار ة وال راعيةه ويعد بي ضــأ

اقع   واةو ــالآوـــــار  بـــ الونيـــــة  اةنـــــا،ق  العـــــالم. الـــــ  من 

الأور ة ال ي يعود لحضــــــــــاراا من بقد  الحضــــــــــاراا     

العـالمه ويعود بعو اةنـا،ق    الـ  إىى ومـانيـة  رف 

 ص يرة م وا  الآ ار ي ه  
عا ه ومرا على ال  اضـــــــاراا 

 ها… البابليي ه الآراميي ه الروما ه الإ ر ق و ير 

 ومن بهم اةنا،ق الأور ة    ال  

 سيروس الن ي هور . -

 قلعة ال  )ال ي بناها الإسكندر اةقدوني(. -
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 ال امع الأمو  الكبير. -

 قلعة ن م. -

 قلعة دير سمعا . -

 معبد عي  دارة.  -

 ببواو ال  )م   باو بن اصية وقاو النىر(. -

 برج الساعة.  -

 الشرقية.بسواأ ال   -

 ال سور الأور ة. -

 الت ايا. -

 الكنائ  الأور ة. -

 ومن بهم مد  ال  

 مدينة الباو. -

 مدينة منبا. -

 مدينة عي  عرو. -

 مدينة بع از. -
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 مدينة السفيرة. -

 السيااة    ال  

ال  اةدينة البد عةه عاصــــــــــمة الشــــــــــمال الســــــــــور ةه 

إاـــدر بهم مـــد  الشــــــــــــرأ على الإ،لاأه تمتـــد وتبنو   

،يوا التضـاري  من السـهول إىى ال باله ومن الأراضـلي 

ال راعية إىى الواباا ال بيعية الرائعة.    ال  عدد  

 من اةىاي  الرائعة والشلارا وعدد من اةنا،ق. 

ا    ال  عدد من ال فنادأ اةمتازة من م تل   وبيضـــــأ

الـدردـااه وتنبشــــــــــــر اة ـاعم وال اـز نوهـاا ومنبشــــــــــــرة  

. ى ر وا  ب ا،ة اةستو ااه و   ال  م ار ال  الد 
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عــاد ال وج من العمــ   ـاـةعتــاد    نف  اةيعــاده ولكن 

يبــدو على ملامحــ  يعكر اة اجه م اج اليو  يبــدو عليــ   

 الح   من اد   معي .

 استقبال ال ودة سالت  بعد 

 ما بك يا "معتىم"  ةاذا  م ادك معكر  -

 ر شليء. -

ــ  بنـــ  اـــد  معـــك   - صي  ر شــــــــــــليء  ودهـــك يبـــدو عليـ

 مش لةه ةاذا ت  ه عني 

قل  لك ر شــــــــــــليء يا "إســــــــــــراء"ه من ،ضــــــــــــلك اترصيني  -

 الآ !

اه    - بــــارد دــــدأ ا بوقــــ  ،ــــال و  ــأ ــابــ ــدِ ويــ اه ولكن ارتــ
أ
ــ ــنــ اســــــــــ

 مرة لأصثر من بسبو .و قولو  مودة و  ية مست

ا بالفع .  -  يكفي يا "إسراء"ه بنا برتد  ويابأ

 ساذه . -

 "إسراء"  شولها التفكير    اال "معتىم" اةتوير عن 
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العـــادةه ووـــاصــــــــــــــة بنـــ  ير،و ب  ي  رهـــا مـــاذا اـــد  

ا.  مع ه القلق  شولها ص يرأ

"معتىــــــــــم" ترك مشــــــــــ لت  وبوذ يفكر… ةاذا ت لم مع 

بال ر قة ال ي ت   ها  "معتىـــــــم" ورج من "إســـــــراء" 

  ر،ت  وذه  إىى اة بخ.

 "إسراء". -

 نعم.  -

 بنا متاس  إذا صن  ت لم  ب ر قة...  -

ــا بعلم ب  هنـــاك ســــــــــــ ـــ  بو   - ر تكمـــ  "معتىــــــــــــم"ه بنـ

نة بنك صن    ِ
ر
ا متيق مشـــــــ لة صبيرة ادو  معكه وبيضـــــــأ

 تايي وتح ي ى ه ولكن ترصتك م لما تر د. 

 وبنا بتي  لك بالفع . -

 بو رني بالس   الذ  قل  باوالك.  -

 اةودة ال   ية.  -

اه لكن بين اةش لة  -  نعم ال و صقيع ددأ
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بوقفـــــ  ارســــــــــــتيراد والتىــــــــــــــــدير من اةوان   اةودـــــة    -

بســــــــــــ ـ  ســــــــــــوء الأاوال ال و ـةه وارلت امـاا ال ي على 

الشــــــــــــرصة إذا لم تنت ي بعد  د ،من اةفترض علينا ب   

ا للشرصة ال ي تنتظر جحناتوا ت رج   ا د اسيأ
أ
ند،ع كر،

من عندناه وخذا عر،وا ب  الشحنة سبتاور    الخروج  

،بالتاى  ســــي البو     -وبصيد ســــبتاور بالوصــــول إليوم-

 بف خ التعاقده ومن وم الشري ال  ائي.

ــامر ل الأو ـــــــــــــــا  لن يســــــــــــتمر لأصثر من  يـــا ل! لكن بـ

 بسبو  ويعود الحياة ل بيعدوا.

يا "إســـــراء" الشـــــرصة ال ي ســـــتنتظر بضـــــاعدوا ر يعرف  -

،ق ه تقول اتىـــــــــرف ا   لو البضـــــــــاعة ســـــــــتىـــــــــلهم  

ا نحن ر نقدر على مىــــــار     الشــــــحن  بال يرا ه و،بعأ

 بال يرا .

 ب  ر  -
أ
 ووددتم الا

 هناك مش لة بورر بص ر.  -
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 ما     ر اول ور قوة إر بال! -

 ب"  وبمي.   -

 ظهر اررتباك على "إسراء" -

 ما قوما    -

ب"  عنـدمـا عرف بـاةشــــــــــــ لـة قـال بنـا  وـذ نســــــــــــب ي       -

الــهــــــاتــ    بمــي  ــلــمــتــنــي عــلــى  ،ــقــبه ويــعــــــدهــــــا  الأرقــــــا  

كو  نفســ ه ا حمول  وقال  نف  الكلا   "إ  بواك يج

ور يقـدر ب  يتحمـ     الخســــــــــــاسر ال ي ممكن ب  تحـد   

اءِ وق  ارصــة الشــــــــــــحنــاا." من هــذا الحــديــ    من درر

ا.  نفسي ي يعب  ص يرأ

اه ل يدبرها من ،ضل . -  ر تحم  همأ

ا. -  ر بعلم صي  بتىرف  الو ع صع  ددأ

 بنا ب انبك ابي يه ر تقلق. -

. إ  -
أ
 كاء له بنا سادو  بنا  قليلا

 "معتىم" دو  على السر ر لأصثر من ساعتي ه ر نو  
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ور رااة لكن تفكير وايرة من الأمره الو ــــــــــــع اســــــــــــتمر  

ب َّ    
أ
اتىــــــــــــــــــار تـلـقـ   و"مـعـتىــــــــــــم"  بيــــــا ه  وـلا   مـن  بصـثـر 

بــــــالشــــــــــــري  بلوــــــ  ارتفــــــاأ وت ــــــالــــــ    
أ
الشــــــــــــرصــــــة ،علا

 تىم".ال  ائيه الو ع    بزمة صبيرة بالنسبة ل"مع

ا اــــدو     - الحمــــد ل على  ــــ  اــــاله بنــــا صنــــ  متوقعــــأ

 شليء يفسد ،را ي بعد العم  مع هذ  الشرصة.

 ةاذا تقول هذا   -

لأ  بالفع  هذا الذ  اد ه ســــــبحا  له قررا بر  -

تـــــامي   ا بدلـــــ  د،ع  ــأ بع ي اةوظفي  بدرهمه وبيضــــــــــــــ

الشــــــــــــاانـااه واةبـال  ترصدوـا    البنـك منـذ وقـ  توقيع 

ا   عني الحمد  ا ب"  لم ياوذ م وم كــي أ ارتفاأه وبيضــأ

ا داه ةه اةشــــــ لة ب   ل مبال  الشــــــري ال  ائي تقر بأ

بصيد سـيتاورا    السـوأه صما ب  اسـم وسـمعة الشـرصة 

 ب"  ي ال  بالأموال. 

ا على اسن تىر،كه  -  الحمد ل على تدبير ه وبيضأ
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إنــك يســــــــــــت يع ب  يع ــ  الأموال بــالبنــك لأ  ظروفه  

بن  ســـــدد الشـــــري ال  ائي ويعدها تفكر قودوء صي   

 تردع للعم  

بالتاصيد هذا الذ  ســـيحد ه بنا قررا ب  بهم وبول  -

يـد الشــــــــــــري ال  ائيه ويعـدهـا نقفـ   شــــــــــــليء هو يســـــــــــــد

ا بو بترك نىي ي.   الشرصة  واسيأ

 اندهش  "إسراء" 

 ةاذا ! ما هذا الذ  تقول يا "معتىم"  -

م لمــــا قلــــ  لـــكِ  ،ـــانـــا بعمــــ  وبيعــــ ه و   الو ــــــــــــع   -

 الىع  ر مساندة من ب حاو الشا  مع .  

 وصي  سنىرف على بنفسنا ونسدد الت اماتنا   -

ر تقلقيه بنـا الآ  مع  و رة صبيرة بـا  ـاله ســــــــــــاعمـ   -

    كرصة استيراد وتىدير ا   يستقر الأمور.

صاا  كرصة ماذا تقول يا "معتىم"  ببعدما صن     -

ا    كرصة !
أ
 تىب  موظف
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 ر عي  ور ارا ه الفترة القادمة باتاج رااة نفسية.    -

صي  يشعر برااة نفسية وبن  ممكن ب  يعم  عند    -

 باد من الذين صن  يعلمهم ! 

لن يكو  بصع  من الأسبو  الذ  مر عل َّ ولم باظ   -

 بشكره ور باد وق  دان ي من بهل     محن ي.

 يسر لك الأمور.رقنا ي -

ــازة بســــــــــــبو ه وبعلمـــ  ب"  واةوظفي    - ــا بوـــذا بدـ بنـ

واتىـل  بالبنكه والأموال سـبتحول لحسـاو الشـرصة 

 اةتضررة.

يقلق    - ر  تردع ا    ب   بــــــد  ر  بوــــــذا الأدــــــازة   ةــــــاذا 

 اةوظفو  

ــتــــايي  متــــاوراا على بعو   -  ســــــــــ
أ
ره بنــــا منتظر بموار

العملاء عند بصثر من كـــــــرصة اتىـــــــل  قومه واتفقنا ب   

ــبة صبيرة من هذ  الأموال  بعد عشـــرة بيا  ســـتدو  نسـ

ا تحـدوـ  مع اةوظفي      اســـــــــــــاو الشــــــــــــرصـةه وبيضـــــــــــــأ
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بقنعدوم ب  اةرتباا ســـــــــــبتاوره وبنا ســـــــــــاوذ نســـــــــــبة  و

    شليء لأ" . قليلة صم ا،اة  واية الخدمةه وبترك

 الحمد له لعل  وير. -

 صن  مت ي  بنك ستر،ضي  ب  بترك... -

 ر تكم ه لن بصو  عليك بنا وبووك. -

وبنا قررا ب  هذا الأسبو  ساصم  با   قىتك دو   -

 انق ا !

 ضحك  "إسراء"  يىةها الحيرة وارندهاش 

 بن     ماذا ور ماذا يا "معتىم" ! -

مـن بيـعـر،ـيـ    ـ     - بدـ اءأ  بــــــاىـ   إىـى  بيـ   الـحـ    ب  ســــــــــــا وا

 ا ايتكه بعدها قل  صي  ب يق الدنيا على نفالي 

 الحمد ل.  -

ب   - ســـا اا ي قودوءه صي  صنِ  تقضـــي  وق  ،را ك وا

    الظروف الىعبة ال ي مررا قوا 

.
أ
ا دميلا  اببسم  "إسراء" و ا وا تذصرا كي أ
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    بكياء ص يرة! -

اا ي د ء م وـــــا  ،من اةمكن ب  بســــــــــــتفيـــــد م وـــــا       -

 ظرو  . 

ــظـــم    - ــعـ ــ  ومـ ــلـ وبهـ بنــــــا  الـــوقــــــ   ــم  ــظـ ــعـ مـ ــنــــــ   صـ ــيــــــده  بصـ

ا  ــأ ه وبيضــــــــ
أ
ا وليلا اةتضــــــــــرر ن را،عي  بيدينا ل صــــــــــبحأ

ب ـــــا،رنـــــاه  القر   ونـــــدعو رقنـــــا ب  ي  ر  نىــــــــــــل  ونقرب 

ا  ا  ى  بعو التقاليد ا ختلفة.   وبيضأ

 ما     -

ـــد  بعو الكتــــ ه ص  - ـــ  ر بترصهم ب ــــانــــ    ـــاـ  عنـ نـ

 القر  . 

 م   ماذا  -

 لن تىدأ… "بسباو السعادة والن ا ". -

 ضحك "معتىم" بىوا  عال  

سـعادة ون ا  وبنتم تته رو ! سـعادة ون ا  وبنتم  -

 باسنِ   
أ
 تارصي  ديارصم وبوردصم واالكمه ،علا
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 اروتيار!

 ضحك  "إسراء"    الأورر  

ا   الآ  ر بعرف ســ   الحفام على هذ  ا  لداا   -

ــا ممكن ب  بظـــ    ــا بقرب ،يوـ مـ
ر
   ســــــــــــفر ه لكن صنـــ   ل

ــاعتي  دو  ملـــ ه ر بعرف لأ  ال لمـــ ــاعـــة وســــــــــــ اا  ســــــــــــ

دــذابــة وســــــــــــهلــةه بو صــذو بو اقيقــةه لكن مســــــــــــتحيــ  

تتحققه ر بعرف ا   الآ  الســـــــــ  ه لكن صن  بقربها  

وبدو     الشـــــــــرود مع نفاـــــــــلي بالســـــــــاعة وبصثره و اني 

صـــــــــــــد   
ج
بعي  داوـ  الكلا  الـذ  صنـ  بقرب ه وصنـ  ب

عندما بســـــتفق من كـــــرود  على صـــــوا قذاس  بو ب   

 مىيبة.  

 قال عاد "معتىم" مرة بورر ليضحك و 

 بتتذصر ن ب  شليء من هذ  ا  لداا  -

 بصيده هناك بعو الأقوال ر ت ر  ربيلي.  -

 ما هذا  وت بئي وا عني !  -
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م من قسـوة  
ْ
الضـحك ر يفارأ اردتما  ال وج ه بالر 

الظروفه لكن ارن ــــــــــــ ــا  والتفــاهم العقل   ـاـ  بص ر 

 من الظروف القاسية.

ا مما بذصر   -  ساو رك بعضأ

ذهـــ  الهمو   "ا     تكو  بســــــــــــعـــد النـــاس… الإيمـــا  يـــج

اةــواــــــديــن وســـــــــــــلــور  عــيــ   قــرة  وهــو  الــوــمــــــا ه  و ــ  ــــــ  

ر ،يما  ِ
ر
العابدينه ما م ــــل  ،اا وما ذه  ماا ،لا تفك

 م ل  ،قد ذه  وانق ل ."

ا  -  يا ل على الكلا  ال مي ! وماذا بيضأ

ــانـدة وق    "إســــــــــــراء"    اـالـة تـامـ   وتـذصر  لمـاا اةســــــــــ

 الشداسد 

ا من باده و كفي وواو الىــــــمده وما "ر تن - تظر كــــــكرأ

عليــك ممن  حــد واقــد واســــــــــــــده إذا بصــــــــــــبحــ  ،لا 

تنتظر اةســــــــــــــــاءه وع     اــــدود اليو ه وادمع همــــك 

 لإصلا  يومك."
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ا   "معتىــــــــــــم" ينعم بتـــــامـــــ  ال لمـــــااه و بـــــدو بنـــــ  قر بــــأ

 سيذه  لعالم   ور يويم ،ي  ب مال  لماا زودت  

ا - ا من الحكم الر  قية ال ميلة  ماذا عندك بيضأ

 عند  الك ير.  -

وتب لي  عل  قوـا  بو ريني بـاة  ـد  ،ـانـا الآ  لـد  بمـ   -

صبيره وعنــد  الم دــديــد ســــــــــــــااققــ  بوقو،ــك دــان ي  

 وق لماتك الداعمة بإذ  ل.

 سيكو  ل معك       وير. -

اقية. -  بنا بحادة ل رعة زاسدة من تلك الحِكم الر

"معتىـــــــم"ه لكن لن بب   عليكه  بن  ص ير ال مع يا  -

ا!  بن  زوج  وساصس  ،يك ووابأ

 ضحك "معتىم" ضحكة تمي ا بالىوا العالِ.

 هذا من صرمك. -

ا دملة تقول  "اعت ل الناس إر من ويره   - هناك بيضــــــــأ

بقبـــــ  على كـــــــــــــــــانـــــكه وقلـــــ  من  بيتـــــكه و وصن دلي  
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ا خال ةه الكتاو باســـــن الأ ـــــحاوه ،ســـــامر الكت   

ا،ق  اةعر،ة". وصاا  العلم ور

ال لمـــــاا وقـــــال   لمـــــاا   تـــــامـــــ  "معتىــــــــــــم"    دمـــــال 

 يستحق الت بيق وارقتنا  قوا. 

الاوة ال لماا يشــــــعر الشــــــخص بال اقة والإي ابية  -

اه لكن ر  ســــــــــــتمر    هـــذا ال ر ق    وت علـــ  يفكر ديـــدأ

 ،عند بول مش لة ينال     تلك ال لماا!

ا   ضحك "معتىم" م ددأ

ا عن ب    - ضــيني على الســير    هذا  بعو ــأ حج
ا
حف  ني وت

ج
ت

 ال ر قه تحب يني يا "إسراء" !

ضـــــــــحك  "إســـــــــراء" من مداعبة "معتىـــــــــم" وهو يرمي 

 عليوا اللو  

 بنا بتمن  لك    الخير و   السعادة ابي ي. -

بصمل  اا ـاـيــة قىــــــــــــتــكه نحن صنــا قــد توقفنــا عنــدمــا    -

.
أ
  ا  زوج بوتك معتقلا



 

 202 

 لبست مع 
أ
 بقية القىة.سرا  "إسراء" قليلا

 ا  مق وعة بوبار ه صنا نعرف بن  ب ــــ ن )ال (ه   -

رو س ن  ا بعدما  ج ويعدها انق ع  بوبار  وىوصأ

الــ ه  ـاـنــ  بوبــار  مق وعــة منــذ صنــا    )الشــــــــــــــا (ه 

عندما وصـل  بو ي إىى )الحسـكة( سـالناها  "ما بوبار 

 زودك "

قـــالـــ   "ول ر بعرفه لكن هنـــاك بنـــاس يقولو  بنـــ   

ال مـــن  إىــى  وـــرج  هـــرو  بنــــــ   يـــقـــولـــو   وبنــــــاس   ــــــــــــــ ـــنه 

)ترصيا(ه وبناس يقولو  بن  بصـــــــــــب  مع ال ي  الحره 

وبنــا ر بعرف صي  بتىــــــــــــرف  ور بدــد من  ســــــــــــت يع 

الذهاو إىى )ال ( وببو زوج  واووت  ر  ســـــــــت يعو  

ا."  الذهاو ا   ر يتم القبو عليوم هم بيضأ

اه وذاا يو  بينمـا نحن   15ظلـ  بو ي معنـا اواى   يومـأ

ا وســــــــــــمعـ  دـا ا  ر بـأ مـأ
ا
ق لســــــــــــو  ر  هـات  بو يه  اـ  را

 بو ي صوا جخص يقول لها  "ه  يعر،ي  بن  
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 ال ولول "

 قال  ل   "بد ه هو زوج ه من بن  "

قـــال  "بنـــا من ،ر،ـــ ه ،لـــ  مني ب  بو رصم بنـــ  ب يره  

ا هاتفوني على هذا   ــي أ وهو    ال ـــــــ ن وخذا اات تم كـــــ

م." وعلى الفور بن   اة اـةـة.
ا
ق بو را بهل  بمـا قـالـ   الرَّ

ــ   "من  ــال لـ ــ ه قـ م واتىــــــــــــــ  بـ
ا
ق ــاوـــذ ب"  الرَّ الردـــ  ،ـ

 بن   وصي  يعرف بن  ال ولول "

قال  "بعر،  لأنني بنا كـــــر،ي بال ـــــ نه وهو م ـــــ و   

منــذ ســــــــــــتــة بكــــــــــــهر ولم  ســـــــــــــال عنــ  باــده وهو يود ب  

ي مئ  على زودتـــ  وبورد ه إذا لم يكن عنـــدصم مـــانع  

 ،تعالوا إلي ."

وبن   اة اةة مرة بورره لكن بو ي لم تىــــدأ ادي    

وقال  بن  يكذو وعاودا ارتىال ب  وقال  ل   "ه  

ــ       ــاة وبنـ ــا زال على قيـــد الحيـ ــاصـــد ب  بن  مـ بنـــ  متـ

 ال  ن "  
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 قال لها  "ه  تظني  بنني بم   معك !"

ا ،انا بر د إكـــــارة من   لأنني 
أ
قال  ل   "إذا صن  صـــــادق

تىــــديق ب  إنســــا ه ،   يو  يقول  لم بعد قادرة على 

ا."
أ
ا م تلف  ى  بادهم كي أ

ا بو يه ســـا لق الآ  ويعد عشـــر دقاسق  
أ
قال لها  "اســـن

 عاود  ارتىال."

اه  واتىــلنا ،قال لها اســم اب وا الىــوير وبوصــا،  بيضــأ

قـــالـــ  لـــ   "نعمه هو صـــذلـــك." وم قـــالـــ  لنـــا بو ي  "بنـــا 

دكه  ســــــــــــاذهـ  إىى الـ ." قـال لهـا بيي  "لن تـذه ي واـ

وـــذ  بوـــاكِ معـــكِ." قـــالـــ  لـــ   "ره بوـــاف على ب" ." 

 قال لها  "الأعمار بيد ل."

وســــــــــــــــا،را    وب"  ،ــــارسه وترصــــ  بوردهــــا عنــــدنــــاه  

ا ا   وصــــــــــــلا إىى هنـاكه و اـنـا تحـ   وعـان  ارونـا  ص يرأ

القىــــــــــــ      ـ  م اـ   ســــــــــــيرا  إليـ  ا   اســــــــــــت ـاعـا 

ــابلا  و ــاـ  ب ير   الوصــــــــــــول إىى ال ــــــــــــ نه الحمـــد ل قـ
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ا لي ردــ  من ال ــــــــــــ ن.   و،لــ  م ومــا ب  يوصلا محــاميــأ

ــا على  ــااـــ  وعر،ـــ  ب  زودهـ ــا ارتـ ــادا  بو ي بعـــدمـ عـ

ا و اـ  يـاوـذ م وـا  قيـد الحيـاة وهو ب يره وو لـ  محـاميـأ

 ص يرة. وبو ي الكبيرة بميرة  ـاـنــ  بــالــدير مع بهــ  
أ
بموار

ــالــــــديره ور نعرف  بــــ ة ـــــاـ   م ـــــاـ   زودهــــــاه ون اوا من 

ة عندما يعود كـــــبكة ارتىـــــارا  بوبارها إر بالىـــــد،

وقدوا نســــــــــــت يع ب  نتىــــــــــــ  قوا لن مئ  عليواه بصــــــــــــب   

ا )بال ورة(ه ويعد مدة ن ا      ا ددأ الو ـــــــــــع صـــــــــــعبأ

وبه  زودها إىى )الرقة(ه اسـتادروا بي  وسـكنوا ،ي . 

ــا معـــ  إىى   ــا بو ي بمـــ ه ،قـــد بي  ببو زودهـــا وبوـــذهـ بمـ

بنتم  )الحو  ــــة(ه ولم يقبــــ  ب  يترصهــــا عنــــدنــــاه قــــال  "

 ل بعلم صي  تدبرو  بمورصم باةيا  والكهرقاء "

رة    )الحســــكة(ه و   يو  صنا نفكر   بصــــبح  اياتنا مج

إىى بين ي ـ  ب  نـذهـ   وذاا يو  قـال لنـا ب"  ام ة   

ــالو ــــــــــــع الآ  مســــــــــــتقره  ،ـــ ــا   إىى ترصيـــ "بود ب  بذهـــــ  
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ســـــــــــــــاذهـــ  إىى هنـــاك تور ـــ  وببحـــ  عن بيـــ  وعمـــ  

ييه لقد ســـبقني صـــديق    ويعدها ســـارســـ  لكم لت حقوا

بمــي   لــــــ   قــــــالــــــ   بــــــ ."  بلــحــق  و ــر ــــــدنــي ب   إىــى هــنــــــاك 

"مســــــــــــتحيـــ  ب  تـــذهـــ  واـــدك."  وظنـــا بمي وبيي بنـــ  

ســــــــــيذه  إىى ترصيا بالفع  وواصــــــــــة ب  بمي يعرف ب  

بـيـوتـوـمه   عـنــــــاو ـن  يـعـرف  ر  لـكـ ـوــــــا  بـتـرصـيــــــاه  بقــــــارو  لـهــــــا 

وســـــــــــــالنــا لكن ر باــد  عرف التفــاصــــــــــــيــ ه لكن  ــ  مــا 

بــيــدــوــم ) اســـــــــــــمــــــ  عــر،ــنــــــا  ب   دــــــامــع  بــ ــوار  بــمــــــارديــن( 

 "الشهيد"ه بي  الِ در وال    عرف بعو.

بعـمــــــاأ   الـتـفـكـيـر  ـ   مـن  دوــــــ   ـ  دوامــــــة  "مـعـتىـــــــــــــم" 

 العق   لأ  اسم ال امع لي  بالور   عن .

 بالفع  بسمع عن "دامع الشهيد". -

بد ه بوذنا اواى  كـــــــهر نفكر ب  نذه  إىى ترصيا ور  -

و ـــــــــــع يىـــــــــــب  نظ  )بالحســـــــــــكة(ه لكن  ا     يو  ال

 بسوبه    هذا الوق  وصل  امربة ب"  وقال   "دد  
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 ودديي ير دا  ب  يذهوا إىى ترصيا ليقيما عند بيي."

لأ  ببا زودة ب"   ا     ترصيا )باور،ا(ه وهنا قرروا ب  

يـذهبوا إليـ ه ،ـاقنعنـا ب"  ،ـاهر ب  يـذهـ  مع بورد ه 

ل و ا  عند  دوازاا ســـفر هو والأورده وقلنا ل   "ااو 

 ب  تذه  وتضبب الو ع وتبع  لنا."

ســــــــــــــا،ر ب" ه ووصــــــــــــــ  الحمـــد له  ــاـنوا يـــدولو  من 

ب    الســـــــــــــفــر دو   بــ ــوزاا  الــحــــــدود   الــبــوابــــــاا عــلــى 

اه  مشكلااه وسا،ر ب"  وظ  هناك اواى  عشر ن يومأ

بعــدهــا عــاد إلينــا وقــال  "الو ــــــــــــع هنــاك صــــــــــــعــ  و ـ   

شــــليء  اى ه لن نقدر على اةعيشــــة هناك."  ا  ب"  قد  

ير د ب  ياوذ مع  بضاعةه قال بن  ير د ب  ي يعها   بي 

هناك وخذا نج  هذا اةشرو  وقدوا  ست يع ب  ياوذنا 

اه بعدها باســــــــــبو  قال  بمي  "بنا  مع ه وســــــــــا،ر م ددأ

ســـــــــــــاســـــــــــــا،ر مع ببيكمه بود ب  برر بيـ  دـد  وبتفقـد  

الو ــــــــــع )بماردين(ه رقما يكو  بي  دد  بحال ديدة  
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الو ــــــــــــع ب ير ســــــــــــابعـ  ويســــــــــــاعـدونـاه وخذا ودـدا ب   

لكم."  بـــال بع  ــاـ   ـــ  هـــذا من بدـــ  بر يـــذهـــ  ب"  

قــــــد بمضــــــــــــــيــنــــــا   صــنــــــا  وقــدــوــــــا  تــرصــيــــــاه  إىــى  واــــــد   اــمــ ة 

)بالحسكة( اواى  ستة بكهره وسا،ر بهل  وانق ع   

بوبارهم لأ  انق ع  عندنا ارتىـــــــارا )بالحســـــــكة(  

 اواى  بسبو .

"معتىـــــم" ما زال  القىـــــة ت ير اندهاكـــــ  بتفاصـــــيلها  

 بة.العىي

 يا ل على الظروف! -

ونحن ننتظر بنــا وام ة و،ــارس ب  و ر م ومه وصـــــــــــــ    -

ا من )ترصيا( وقال    كـــــاو من بقارو امربة ب" ه  ا   تيأ

إذا  ـــــاـ   )بور،ــــــا(ه  إليوم     تــــــذهبوا  ب   بهلكم  "يقول 

لـديكم ر بـة    الســــــــــــفر ،ـانـا ســـــــــــــاســـــــــــــا،ر صــــــــــــبـا  يو  

الأريعـــاء."  ــاـ  قـــد بو رنـــا بـــذلـــك ليلـــة الإوني ه ور ـــ  

 ل  ل   صي  نذه   ،لا بد  ب"  ب  نذه  مع  ولكن ق
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ا من السوأ   من تفري  البي  وبدل  ب را أ

ا نقو  بعمـــ   ـــ  شــــــــــــليء." قلـــ  لـــ   بنـــا لن  قـــال  " ـــدأ

بســـــت يع ب  بورج بالســـــيارة واد  ،لا بعرف ال رأه  

ا،ترض ب  ي رج علينـــا    ال ر ق ق ـــا  ،رأ.  اةهمه  

ــبــــا  اليو  التــــاى   ذهبــــ  مع ب"  إىى الســــــــــــوأ     صــــــــــ

ا ص يرة من ما   ومشـروه وردع  إىى  واكـترينا   ب را ـأ

ــاول  بتنـــ البيـــــ  ده ا  ـــــداءأ لأوويي ولم بســــــــــــت ع ب  

ال عـا   لأنـ  لي  لـد  وقـ ه ر بـد ب  بده  الحقـاسـ  

هــــــذ  الأعبــــــاء   شــــــــــــليءه و،وأ  ــــــ   والبيــــــ  وبرتــــــ   ــــــ  

انق ع  الكهرقاء وبوذا    ترتي     شليء    الظلا   

ــبـــا ه    ــبـــا     الـــدام  ولم بنتـــِ  ا   بقبـــ  الىــــــــــ الىــــــــــ

تـلـفــــــاز  مـعـهــــــا  و ـــــاـ   الســــــــــــيــــــارة  الأ ـراض  ـ   و ــــــــــــعــــــ  

ا.     وق انياا بيضأ

 م ددوا العا،فة والشـــفقة  
أ
ضـــحك "معتىـــم" ضـــحكة

 والإ  او.
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ا!  -  التلفاز بيضأ

 لم يعر  "إسراء" انبباهها وتابع  

ويعو ب راض اة بخه وخســـــــــــفن اا للنو ه    هذا   -

ه  رت تـ  ب ر قـة نســــــــــــت يع ب  نضــــــــــــعهـا قوـا    الســــــــــــيـارة 

بوـــذنـــا نحو ســــــــــــــاعتي  بو ولا  ســــــــــــــاعـــاا ونحن نرتـــ  

الأ راضه و عنا    السيارة من الخل  وعلى اةقاعد  

ــانــــــ    بـ ــــ إر  ،ـيــــــ   لـ ـ ـلـوس  مـ ـــــاـ   يـبـقا  ولـم  الـخـلـفـيــــــة 

الســـاسق     ابينة الســـيارة من صثرة الأ راضه صن  قد  

ده ا اقيبـــة صــــــــــــويرة قوـــا بعو الأ،عمـــة  لأنني قـــد 

 بـدو  ،عـا ه ب
أ
ا  اـملا وويي ب لوا لكن بنـا قضــــــــــــيـ  يومـأ

صنـ  منشــــــــــــولـة ولم بتنـاول ب  ،عـا ه وقررا ب  نـا ـ  

مـ ـــــاـ   يـبـبـقا  ولـم  الأ ـراض  صـثـرة  الـ ـر ـق. اةـهـمه مـن   ـ  

لن ل  ،يــ  ،قــال ب"   "اتر ي اقيبــة ال عــا ه ونحن 

    ال ر ق بارسترااة نشتر  ما نر د من ،عا ." 

 وقب  الحدود سمعنا بصواا  رو وقى  وبكياءأ 
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 ي  الساسق الذ  بمامنا توق !م يفةه رب 

قال الســـاسق  "إ  به  القر ة يقولو  ب  الضـــرو يكثر  

بـعضــــــــــــهـم   مـ ـتـلـفـو  مـع  الـحـر  الـ ـيـ   الـحــــــدود   عـلـى 

 ومشببكو ه ر بد من ارنتظار."

الو ـــــــــع الذ  تحكي  "إســـــــــراء" عاش ،ي  "معتىـــــــــم"  

ب يــالــ ه وقــدا على ودهــ  التــاور والخوف من الضــــــــــــرو  

 واركببا اا.

 سراء" واستكمل  "إ

ــيارة على  -  ا  اة ا  اســـــــم  )ت  ببيو(ه توقف  الســـــ

دان  ال ر ق وانتظرنا ر  ما تنت ي اركـــــــــــببا ااه صنا 

البيوا   ،قــــــا  باــــــد ب ــــــــــــحــــــاو  بيوا  منتظر ن بمــــــا  

بدعوتنا لبيت  وقال   "تفضــلوا ا   تنت ي اركــببا اا  

ويوـدب الو ــــــــــــع وتكملوا ،ر قكم." قلنـا لـ   "د اك ل  

نر ــــــ اه لكن  اســــــــــــت ــــــدا  الحمــــــا  ،قبه بدولنــــــا ويرأ د 

ا   البيــ  لنســــــــــــت ــد  الحمــا ه بــال بع  ـاـ  عــددنــا صبيرأ
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ور،ضـــوا به  البي  ب  ننتظر    الخارجه قالوا  "ر بد  

ب  تـدولوا ويســــــــــــتريحوا." بينمـا نحن دلوس صنـا نح ي 

عن الو ـــــــــع ،قال  صـــــــــاابة البي   "لقد وصـــــــــ  و ر 

نــذ  ل ودــة ابني ب  بهلهــا مــاتوا بــالقىــــــــــــ  )بــالرقــة( م

ســـــــــــــــاعــــاا قليلــــةه مــــاا ســــــــــــبعــــة من العــــاسلــــة." قــــاموا 

ىــــــر ن ب  نبناول الوداءه   بضــــــيا،تنا بالشــــــا  و انوا مج

لكننا اعتذرنا  لأ  إذا وصــــــ  الوق  للســــــاعة الرابعة  

ســــــــــــتولق البوابــاا ور نســــــــــــت يع ب  نمره  ـاـ  الوقـ   

ا وققينـا دـالســــــــــــي  معهم ا     12اواى  الســــــــــــاعـة   ظهرأ

ال  "هيـا ت ه وا  لأ  الســــــــــــاعـة الوااـدةه ،ـاي  ب"  وقـ

الضــــــرو قد توق  ور بد ب  نســــــتكم  ،ر قنا." وبه  

البيـ  الـذين صنـا عنـدهم  اـنوا     ـايـة ال يبـة والكر   

وقـــالوا  "إذا لم تقـــدروا ب  يع روا ،لتعودوا إىى هنـــا." 

والحمد ل وصلنا الحدوده وال ي  الحر بوقفنا و ا  

بوا ال    هناك ســــــــــياراا ص يرة ويشــــــــــر بصثر وبصثره و،ال
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ااه انببـ  وااـد م وم إىى ب"  ام ة  بـا  ي ردو  الهو ـَّ

الــتــــــابـع   الــعســـــــــــــكــر   الأمــن  مــن  بنــــــ   "هــــــ   لــــــ    وقــــــال 

 )للرقة( "

رددا بنا بعىــــــــــ ية كــــــــــديدة وقل  ل   ومن تكو  بن  

ا   تحكم عليـــ  بنـــ  من الأمن العســــــــــــكر   نحن من 

ا ب ـــاقتـــ  ال ـــامعيـــة يقور   )الـــدير( وهو تـــ  وبيضـــــــــــــــأ

 هذا ترصنا بيوتنا ومالنا وبن  تقول....ذلكه و،وأ    

 نظر ى  ب"  وقال  "اصم ي بنِ ه بنا بت لم."

 نظر"معتىم" باببسامة ، ر ل ودت . 

ــا    - عـمــــ الـحـر  ـعـتــــــذرو   الـ ـيـ   مـن  مـ ـمـوعــــــة  وبتــــــ  

 اد . 

"معتىـــــــــم" قد ب  ب  ما صـــــــــدر من زودت     محاولة 

ا.  ةوادهة الظلمه ،نظر إليوا واببسم م ددأ

 ذلك ب  اةشادرة بت  بالفاسدة ب عني   -

اقفو  قسمنا بنفسنا م موعااه  -  بصيده ونحن و
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 انوا يفحىــــــــــــو  دوزاا الســــــــــــفر وم ياوذو  الأموال 

 لأنـ  قـد 
أ
ويعـدهـا نع ره ترصنـا الأورد وام ة  ع رو  بور

بي  دورهمه بعــــدهــــا ،ــــاهر قــــال لفــــارس  "اذهــــ  بنــــ  

يـــــاا دورك."  لم  يقولو   ا ووـــــذ دورك ا   ر  بيضـــــــــــــــــأ

اه صنـــــ    ــا نحن ننتظر ص يرأ ،ـــــارس وققينـــ ــالفعـــــ  ع ر  وقـــ

ا واقيبـة ملاباــــــــــــلي  ـــــــــــــاعـ ه يبـدو ب وـا قـد  ظمـار دـدأ

ما اصتم  شــــــــــــليء إر -ســــــــــــق   من الســــــــــــيارة ولم بنبب  

بقول ل اهر  لم بعد  -و ا  ب  نقىــــــا  وبوذا بب ي و

قادرة على التحم   بر د ب  بتناول ب  شـــليءه ور يودد  

يقول   م ــــاـ  اولنـــــا نشــــــــــــتر  منـــــ  ب  ،عـــــا  . و،ـــــاهر 

ــياراا ،قب على دورنا." لأن   ــ ر ه با   وم  ســـــــ "اصـــــــ

مــع   و،ــــــاهــر  بنــــــا  وقــقــي  وبوردهــم  عــ ــر بوــويــي  قــــــد   ـــــاـ  

ه وورج  
أ
ا العاكـــــــرة ليلا الســـــــيارةه و ان  الســـــــاعة تقر بأ

نـكـمــــــ   الـيـو ه  ذلــــــك  "يـكـفـ   وقــــــال   الـحــــــدود  بمـن  ،ـرد 

ا!"   دأ
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"معتىم" وقد اندماه ولكن "إسراء" تىر ب  ت تل   

ـــــدمـاا ال ي وادهدوـا والأاـدا  ال ي ملام  و  دهـ  بـالىـــــــ

 لم تكن بالحسبا .

د  "معتىــــــــــــم" من  وـايـة اليو  الع يبـة وقـال  يـا  صـــــــــــــج

 للىدمة! ما هذا الحظ  

 ان  صـــــــــــدمة صبيرة بالفع  بعد يو  كـــــــــــاأ لم ينت ه  -

تودـــ  ،ـــاهر إىى ،ـــارس وبو ر  من عنـــد البـــاو بننـــا لن 

ــيــارة   نســــــــــــت يع العبور اليو ه و،لــ  منــ  ب  ي ــد ســــــــــ

الــبــيــــــ   واــمــ ة وعــنــوا   والأورد  الــحــقــــــاســــــ   و ــــــاوــــــذ 

ا  ا صــــــــــبااأ و ذهبواه ونحن ســــــــــن ي  هنا ون حق قوم  دأ

ار  "ســــــنظ  إ  كــــــاء له لكن ر،و ،ارس وام ة وق

ا إ  كــــــــــاء ل." وبنا بوذا    الب اء   هنا ا   يع را  دأ

من  ــــ  شــــــــــــليء  التعــــ  وال و ه وقهرة القلــــ ه وقــــال 

ـــ  ب،ضــــــ  وياره ولكن  ،اهر  "بعرف ب  )ترصيا( ليســـ

ــاعـــة وعـــاده قـــال   بنتم ر تىــــــــــــــدقو ." و ـــاو عني ســــــــــــ
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ا على الســــــيارة  
أ
"يمكننا ب  نع ر الآ ه ولكن نحتاج مبلو

."  قلـ  لـ   يـا و ل ! لن نـد،عه لننتظر  بل  ســــــــــــور   15

قـــــادرة على  اه ولســـــــــــــــــِ   يعبـــــِ  ص يرأ للوـــــد. قـــــال  "بنـــــِ  

لهم وع رنـــــاه  وقـــــالفعـــــ  د،ع  التحمـــــ  بصثر من ذلـــــك." 

ت اامنا    الســـــيارة وتودهنا نحو بي  بقارو بميه  ا  

بيي قد اســـــــــتادر بدرو  ب   ر،ة ومســـــــــتل ماتوا. دول  

ودســيي يرت   ســلم  على بهل  ويعدها بوذا بب ي 

من الرعشـــــــــــــةه وبتــ  بمي وقــالــ   "مــا بــك  الحمــد ل  

بنكم ب يره ر تقلقيه    القر ـــــ  العـــــادـــــ  ســــــــــــيعمــــ   

ا."  لكني من صثرة  ا واســــــــعأ ا دديدأ
أ
بووتك ونســــــــتادر بيت

لم   قـلـ ـي  و ـ   عـلـى ودـ ـي  الــــــذ   الـبـ ـــــاـء والـقـهـر والـحـ   

بعـد بدرك شــــــــــــليءه ونمـ  من صثرة التعـ  ومـا كــــــــــــعرا  

   التاى . بشليء إر    اليو 

ما نوقة الب اء ال ي ال  عليكِ هذ   لكن معكِ اق    -

 الظروف ال ي تحكي  ع وا صعبةه وت ع  الحسرة 
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 تدو     القل  من كدتوا.

بصمل  "إســـــــــراء" وت اد الدمو  تر ف من عينيوا من إور 

 تذصر اةاضلي الأليم.

وبمي تقول ى   "يكفي هذاه بووتك من صثرة ما تفعلين   

 دو  ب  يردعو  إىى )ســــــــــور ا(ه ونحن ما بصــــــــــبحوا ير 

صدنا نىـــــــدأ ب  هرقنا من الحرو." واك  ى  بول مرة 

دولـــ  ،يوـــا هـــذا البيـــ ه تقول  "بنـــا وببوكِ  ـاــ  معنـــا 

ينظرو    يــــــاتو   ويــــــاو ،قبه وال يرا   ـــــاـنوا  اقيبــــــة 

لحالنا وم يذهبو ه كـــــعرا بالقهر والذل وبوذا بب ي 

لنا ســـــــ ادة من الو ـــــــعه ال يرا  لم يقىـــــــرواه دلبوا  

ــانيـــة ويعو الأ راضه والحمـــد ل بنتم وصــــــــــــلتم   وق ـ

اه وبنا وبنِ  ســــــــنضــــــــبب الور،ة  
ومعكم ب راض بيضــــــــأ

ونبق  هنـا إىى اي ." قلـ  لهـا  صنـِ  تودين الـذهـاو إىى  

ــالـــ   "ر بعرف  ــا(   قـ ــِ  إىى )بور،ـ ــاذا بتيـ ــاردين(ه ةـ )مـ

صي  نــذهــ   نحن ببلــد  ر ــ ه نســـــــــــــال ونعرف صي   
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لـــــذهـــــاو   اصــــــــــــ ر  ا    عمـــــ  نـــــذهـــــ  وصم ي لفنـــــا ا

بووتــك و ــدبرهــا ل." قلـــ  لهـــا والــدمعـــة    عيني  إ  

 كاء ل.

ا هو ووالد زودت  ب وارناه لكن   
أ
ب"  ،اهر استادر بيت

   يو   ا  يقول  "بنا ســــــــاعود لســــــــور ا  ر بســــــــت يع  

يـحـتــــــادـو    الأمـواله والأورد  ســـــــــــــبـنـفــــــد  هـنــــــاه  الـعـيـ  

ا ومىــــار  ه لســــ  بقادر على اةع يشــــة هناه إذا ،عامأ

براد ابني صي  ب ــا،  ر بقــدر ب  باضــــــــــــر  لــ ."  ـاـ  

ر  ــا ضــــــــــ
ج
الحق معـ   الأموال تكفينـا قيمـة و   ويعو الخ

الضــــــــــــرور  ،قبه  ـــاـ  ر ي  الخ   نشــــــــــــتريــــ  بقيمــــة  

ا ل خ     ومســــي  ليرة ســــور ةه و ا  يل منا    يو  تقر بأ

ــتر     500ليرةه ونحن بســـور ا صنا بــــــــــــــــ  500،قب   ليرة نشـ

  ة مع لحمدوا ووضارها.قوم قيمة ،ب

"معتىــــــــــــم" لم  ســــــــــــتورو من صلامهـــا لأنـــ   علم تمـــا  

 العلم ب  الحياة الترصية  الية    مىار فها عن 
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 سور ا.

ــار   هنـا بـالنســــــــــــبـة لبلـدصم ،ـارأ صبير   - بـالفعـ  اةىــــــــــ

ا.  ددأ

صنــا نشــــــــــــتر  الخ   بــالعــدده ول ــ  وااــد منــا ر ي  ر   -

ا   يا    ير  ا   لو لم  شــــبعه و ا  الو ــــع صــــع  ددأ

بالنســـــــبة ةىـــــــار   ال عا   لأ وا مىـــــــار   وابتة     

. وقالفع   ا  هناك دارة  
أ
يو ه قل   ر بد ب  ن د الا

مته رة من ســـور ا لكن    داءا قبلناه وبصيد يعرف 

ا وســــــــالناها  ،قال  ال ارة  صي  نتىــــــــرفه ذهبنا إليو

بــــــ   وابـعـ ـوا  الـعـ ـيـ ه  واعـمـلـوا  ــتـروا ،ـحـيـ   اكــــــــــ "بنـتـم 

لبيــ  تر ي ي   و  لكم." وقــالفعــ  عملنــا مرة وال ــانيـة  

و ى اةرة ال ال ة ال ارة الترصية ر،ضـــــــــــ  ت    الع ي ه 

ا وصـع  عليوا االهاه وبوذا تب يه   وبمي  ضـ   ص يرأ

بنا ســــــاو   ." لكن ال ارة الســــــور ة قال   "ر تقلقواه  

وقـالفعـ  بمي ذهبـ  إليوـا ويعلمـ  صي  ي   و ه  اـ  



 

 220 

ــنا الىـــــــــاج الذ   انوا ي   و  علي ه دل  بيي  ينقىـــــــ

اه وبمي  ان  يعلم  من دارتنا  اه لكن  ا  صويرأ صادأ

الســــــور ة وبصــــــبح  ت    عندنا    البي ه والحمد ل  

 ل خ   مع بنـــــ  مرة يضــــــــــــبب ومرة بورر ر 
أ
ودـــــدنـــــا الا

 ا اندوينا من مش لة الخ  .يضببه لكنن

ا  - ا إ  الحرو تدمر بكــــــــياءأ ص يرةه لك وا  ان  ســــــــ بأ
أ
اق

 بامد ل علي  بني قابلتك!

ة دهشـــــــــــــةه واــاولــ  ت نــ    ل   را
ْ
ظ
َّ
نظرا "إســــــــــــراء" ن

 "معتىم" باستكمالها القىة.

الو ـــــــــــع  ا      اية الىـــــــــــدمة والع    ب"  ام ة  -

رةه و  رج  صـــار  عم     موســـلة لســـياراا النق  الكبي

 و ل  بســـــــــود من 
أ
ــبا  ويعود    العاكـــــــــرة ليلا منذ الىـــــــ

 الشحم وال   ه ودسم  يرت   من ال رد. 

ماذا تقولي   ام ة  ا   عم     موســـــــــلة ســـــــــياراا    -

 ام ة اةهندس الر ي !! 
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ولو  انوا قالوا ب  هذا ام ة الذ   ا  )بســــــــور ا( ما  -

ا لم  صنــــ  بقول  ير بنكم م ــــاني   ام ة الــــذ    ــأ تقر بــ

عد على 
ج
 ســــــاعد بيي    اةىــــــنع ،وال ايات  إر مراا ي

ا    الل   واةظهر! و اـ   ــابعه ام ة اةـدلـ  داسمـأ الأصــــــــــ

ا  وره  ـاـ   ا و ظــ  بلا عمــ  يومــأ ب"  ،ــارس  عمــ  يومــأ

 عمــــ     الإنشـــــــــــــــاءاا والبشــــــــــــ يبــــاا وت  ي  اةنــــازل. 

و،اهر لم يتقب  الو ـــــــــــع ،اوذ زودت  وبورد  وعادوا 

 )سور ا( مرة بورره ردع إىى )الحسكة(.إىى 

بـــــالفعـــــ  بصيـــــد معـــــ  الحقه بنتم صبـــــار   - يـــــا ل! لكنـــــ  

ا بو يومي  ا     بالسـن يمكنكم ب  تتحملو  ال و  يومأ

 تنضبب باوالكم بما الأورد الىوار ر يقدرو .

ة صبيرةه وبنــا نفســــــــــــي ي   -
وققينــا على هــذا الو ــــــــــــع مــدر

ب  إنسا  قر  ه  صارا سي ةه ر صديقة ور بو  ور 

بتـ ـلم   صـيـ   بعـرف  لـكـن ر  بتـراك   لــــــديـنــــــا دـيـرا    ـــــاـ  

بنـــــاس ســــــــــــور ي  اولنـــــاه   ا  ــأ معهم  و ـــاــ  هنـــــاك بيضــــــــــــــ
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عـاسلتـا  ،قبه لكن بنـا لم بتقبـ  الو ــــــــــــعه صنـ  ببق  

   البيـــ ه وبيي يـــذهـــ  إىى ال ـــامع ب ـــ  وقـــ  صــــــــــــلاة  

 عنــــــد دــــــارتنــــــا  
أ
قليلا بــــــالبيــــــ  ت رج  مع   ويعوده وبمي 

نفاــــــــــــلي    البيــ ه ر بقبــ  ب   الســــــــــــور ــةه وبنــا با    

بذه  لأ  م اـ ه والذ   ا  يقهرنا بصثر بن   ا  عنـدنا  

ــات    ــيـــد و وـ ــالبيـــ  نضــــــــــــع ،يـــ  رصــــــــــ وب وااـــد تر ي بـ

بوويي مرة وااـــــدة    الشــــــــــــهر لن مئ  عليومه  لمتي   

 ،قب و نفذ الرصيد.

مىصــــد ب  بول اوتلاي مع م تمع م تل  صــــــــــــعــــ     -

ا.  ددأ

ا،ــقــــــة   بــــــاةــو ــا  ــهــــ ربســـــــــــ "إســـــــــــــراء"  يــعــقــيــــــ  تــحــرك  عــلــى 

 "معتىم" وتكم  

ومرة دـارتنـا الســــــــــــور ـة بتـ  تقول لأمي  "هنـاك بنـاس   -

اه  
أ
ــنـــ ــابي  بـــالبيـــ ."  قلـــ  لأمي  اســــــــــ تقو  بعمـــ  مســــــــــــ

باضــــــر  ى . وذهب  باضــــــرا ى ه ،ها بنا ابيســــــة بي  
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بريعة ددرا  وبعم  مســــابي  م   اةســــادي ه وبوويي  

الع لــــــةه   يو   نــــــاوــــــذك ون رج     ى   "يعــــــاى   يقولو  

بماصن دميلة    )بور،ا(  مقا  ســـــــــــيدنا إبراهيم   هناك

ومقـا  بيووه  لهـا دوامع صبيرة واولهـا منـاظر رائعـة." 

لــــد  ر بــــة. لكن صنــــ    وبنــــا بقول لهم  ر بر ــــده لي  

بذوو م   الشــــمعةه دســــد  يضــــع  وود ي متع ه  

لــقــــــد   وبيــي   لأمــي  بقــول  ا  ــأ وداســمــــ الــحــ  ه  يــ ــيــر  مــظــهــر  

نبيكمــا وبوردهمــا  باضــــــــــــرتمــانــا هنــا لهمــا  وترصتمــا اب

وابنكم وبورد     ســــــــــــور ــاه ب عقــ  ذلــك  دعونــا نعود  

ا تحترأ قلوقنا  لســــور ا. ،يقولو  ى   "ةاذا  نحن بيضــــأ

عليوم." اواى  بريع بكهر ونى  والو ع من الىع  

لهصــــــــــــعـــ ه ،قررا بمي وبيي ب  يـــذهبـــا إىى )مـــاردين( 

ويســــــــــــتكشــــــــــــفــــا  الو ــــــــــــع هنــــاك رقمــــا يكو  باســــــــــــن 

،هنـــــاك   ه  للمعيشـــــــــــــــــةه 
أ
العرقيـــــة قليلا تتحـــــد   النـــــاس 

ــا،را بمي وبييه  وســــــــــــت ـــد بمي وـــارتوـــا. وقـــال بع ســــــــــــ
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ونحن صنا نســـال صي  يذهبا   وصم ســـاعة  ســـتورقها 

اـواىـ    )بور،ــــــا(   )مــــــارديـن( عـن  تـبـعــــــد  الـ ـر ـق  وصـم 

ســـاعتي  ونىـــ ه بال بع بمي وبيي  انا ذاهبي  لشـــليء 

م هوله ر يودد عنوا  ور يعرف ب  شــــــــليء  ير شــــــــليء 

قب  ب  بي  ددها عند دامع الشــــــــــهيده اةهم  وااد ،

ذهب  بمي وبييه وصــلا الحمد ل رو العاةي ه ســال   

عن العـــاسلـــة ب وار ال ـــامع والنـــاس عر،دوم بســــــــــــرعـــةه 

وبمي قـــدرا ب  ت تمع ببيـــ  وـــالهـــاه ومن بيـــ  وـــالهـــا  

تودهـــ  لبيـــ  وـــالدوـــا ويعر،ـــ  عليـــ ه لكن )مـــاردين( 

تقع على   القـــديمـــة مـــدينـــة صــــــــــــعـــ  العي  ،يوـــا  لأ وـــا

 دب  والبيوا  لها على ال ب .

بــال بع بعر،هــاه هــ  ســــــــــــتىــــــــــــفي وــا بنــِ  ى   بنــا تر ي   -

 قديمه بنِ  ترصية دديدة!

لكن دعابة "معتىم" لم ت رج "إسراء" من ان  امها 

    ا   قىدوا.
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وبمي ر تقدر على العي  هناك  بي  والة بمي بناس   -

ذ دول   بمي بيدوم  بســـــــ اء  عيشـــــــو  على الكفافه ومج

كــــــــــــرا  لهم و ــــــــــــعنا وقال  لهم  "بنا ر بر د منكم ر 

بموال ور ب  مســــــاعدةه بنا ،قب بر د ب  نعي  ب وار 

بجـــــخاص نعر،هم و تحدوو  العرقيةه وخذا اســـــت عتم  

 لأورد ه صنـــــ  بود ب  بعي  هنـــــا     
أ
تـــــدبروا عملا ب  

)ماردين(ه لكن من الىع  ب  بستقر هنا  ر بست يع  

وي من وخىى ال ب ." وســـــــــالدوا عن با    الىـــــــــعود والهب

عــاسلدوــا قــالــ  لهــا  "لــك وــالــة يعي  بمن قــة اســــــــــــمهــا  

)و را  كــــــــــــهر(ه وـــالتـــك تو،يـــ  لكن بوردهـــا هنـــاك."  

 بال بع اةن قة بي  )بور،ا( و)ماردين( بالوسب.

 بالفع  الوص  مضبوي. -

ــة   - ــبـ ــالنســــــــــ ا بـ ــدأ ــة دـ ــاديـ ــة عـ وذهبـــ  بميه  ــاـنـــ  من قـ

رصيـاه  عني ب وـا  اـنـ  من قـة  ل بيعـة )ترصيـا( ودمـال ت

اه عنـــدمـــا    15معـــدومـــة منـــذ مـــا يقرو من   ــنـــة تقر بـــأ ســــــــــ
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اســــتلم الحكم بردو ا  اد  ،يوا كــــو  ص ير وصــــارا  

ب،ضـ  قدر الإم ا ه لكن يشـعر ب  كـع وا  عي   اه  

القرر من ايـ  اللبـاس والكلا  واةن قه كــــــــــــعـ   ير 

 متحضره ويعي  ،يوا عدد صبير من الأصراد.

"مــعــتىـــــــــــــم" الــفــ ــر    ضـــــــــــــحــــــك  وظــهــر عــلــيــــــ  عــلامــــــاا 

 وارندهاش والتع  . 

ا   - ا تار خ واا ـــر اةن قةه وبيضـــأ
ما هذا  عر،ِ  بيضـــأ

 عاداا وتقاليد بهلها! 

بمي ذهبــ  وزارا بيــ  وــالدوــاه وبوردهــا  ـاـنوا بنــاس    -

،يبي ه واســـــــــتقبلوا بمي وبابوهاه وبمي ســـــــــالدوم  "إذا 

بردا ب  بعي     هــذا البلــده صي  بقــدر ب  بعي  "  

ــة  بـالنســــــــــــبـة ل،ي ـارااه   قـالوا لهـا  "البلـد هنـا رويىــــــــــ

بهـــلـــ  وبوـــ ـــرانــــــا   ردـــع  واةـــيــــــا ."  الـــبـــيـــواه والـــكـــهـــرقــــــاء 

ب "إذا  وقــــــار   هـنــــــاك  بــــــالـو ــــــــــــعه  إىـى  ،ـلـنــــــذهــــــ   ردتـم 

ــالو ــــــــــــع هنـــاك ب،ضـــــــــــــــ   بنـــاس نعر،هم و تحـــدوو    ،ـ
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شــــــــــــليء  إىى مســــــــــــبشــــــــــــف  بو ب   ــا  العرقيـــــةه وخذا اات نـــ

ســــــــــــيــذهبو  معنــاه صمــا ب  إي ــار البيوا رويص." لم  

يكن لــدينــا مــانع وقررنــا الــذهــاوه اتىــــــــــــلنــا ب ــالــة بمي 

ا وم ي  رونـا بعـدهـا 
أ
و،لبنـا م وـا ب   ســــــــــــتـادروا لنـا بيتـ

ىى هناكه  اســــــــــــتادروا البي  ويع وا إلينا  ا   نرتح  إ

الترصيـــــة ع متنـــــا على     بول يو  رمضـــــــــــــــــا ه ودـــــارتنـــــا 

الإ، اره و، رنا عندها ويعدها و ـــــــــعنا ب را ـــــــــنا     

ســـيارة صـــويرة بدرة ونحن رصبنا ســـيارتنا وذهبناه و ا  

ينتظرنـــا عنـــد بول ال ر ق ابن وـــالـــة بمي ليـــاوـــذنـــا إىى  

ســـــــعة  والنىـــــــ ه  البي ه وصـــــــلنا اواى  الســـــــاعة التا

تبعـد )و را  كــــــــــــهر( عن )بور،ـا( اواى  ســــــــــــاعـة وريعه 

و ا  صم جـــــخص من بقارو بمي بانتظارناه وســـــاعدونا  

مـن  نـمـنــــــا  لـبـيـوتـوـمه ونـحـن  عــــــادوا  وـم  الأ ـراض  بـتـرـ يــــــ  

 ،ورنا.

  ا  هناك    العاسلة ،تاة قر بة من عمر  و   وايدة 
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ا وبوــــذا تحــــاول ب   ــبــــاوه باببنــــا ص يرأ على بريعــــة كــــــــــ

اه و ــــاـ   تكو    صـــــــــــــــــديق يه وبابوا ام ة و،ـــــارس ص يرأ

عنـــدهم إنترنـــ  بـــالبيـــ  ، ــاـ  ب"  ام ة يـــذهـــ  إليوم  

.
أ
 ليفت  الفيسبوك و راس  بصدقاس  و بسلى قليلا

هـــذا ديـــده هـــذا  عني ب وم وففوا عنكم الع لـــة ال ي   -

 صنتم يعيشو  ،يوا.

اه لكنني لم بست ع التاقلم على الو ع    - بال بعه ص يرأ

اه وبنا قا،نة بالبي  من الىـــــبا    ،ال و  ا 
ا ددأ اارأ

للموروه صنـ  بموا من الحره وعـاد وزني للر ول من 

ــيـــا ه صنـــ    دـــديـــده صنـــ  بموا من الحر    ،ترة الىــــــــــ

ا لكن دو   ب،ت  اةيـا  وبظ  بســــــــــــكـ  على ربيــــــــــــلي ميـاهأ

دـــدوره وبنـــا من عنـــاد  مـــا صنـــ  بقبـــ  ب  بزور باـــده 

عرف صي   صن  بكـــــعر ب  هذا ي فو من قيم يه ر ب

الــــــذ    الـحـر  كــــــــــــــــــدة  مـن  بنـنـي  اـ ـ   وقـدـوــــــاه  ب،ـكـر  صـنــــــ  

ة وصن  ر بنفك ب،ل  من 
أ
 يعر   ل  اد  ى  ن  ف
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 بمي ب  نعود لسور ا.  

 استورو "معتىم" 

ا! - ا ! بمرك  ر   ددأ  سور ا م ددأ

ــبــــاو بوــــذوا يقولو  لأمي     - بقنعــــ  بميه ا   الشــــــــــ و

ا "وذيوا إىى ســــــور ا    العيد  لأ  ابنتك ســــــتمواه وخذ

اــد  لهــا ب  مشــــــــــــــا ــ   ــــــــــــحيــة هنــا ر نعرف إىى بين 

نذه  لنعال هاه وذيوا لترر الو ــــــــع    ســــــــور ا وترر 

 بووتوا وبوردهمه ا   إذا بتاها اةوا ،لتم  هناك."

 بلهذ  الدردة  حتك  ان  تتدهور ! -

وقالفع  ســــــــــــا،رنا لســــــــــــور اه ونحن    ال ر ق ســــــــــــرنا  -

اه بكي   بنا وبمي  اي  ال ســـــــر اةعلق ،وددنا  مهدومأ

على اةنظر وبصملنــا ،ر قنــاه بــال ر ق ودــدا بننــا نمر 

ب ـــانـــ  )دوار الحلبيـــة( ممـــا  عني بننـــا قـــد اقتربنـــا من 

إىـى   ونـكـمــــــ   هـنــــــا  ،ـلـنـرـ ل  لأمـي   قـلــــــ   )اـ ـلــــــة(ه  قـر ــــــة 

وـلا    يـلـ مـنــــــا  لأنــــــ   ـــــاـ   "بمــــــ ".  بوـ ـي  عـنــــــد  )اـ ـلــــــة( 
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ا ا   نىـــــــ  )البوصمال(ه ن لنا وســـــــالنا   ســـــــاعاا تقر بأ

 لـة(  وقفـ  لنـا ســــــــــــيـارة وقلـ  لهـا   صي  نىـــــــــــــ  )لح

نر ـد ب  نـذهـ  لح لـة. قـال  "عنـد من " قلـ  لـ   بيـ  

ــا ا   بـــاو  ــال  "ســـــــــــــــاوصــــــــــــلكمـ ــد ال ولول. قـ اـــاج اميـ

بينــــاهــــا  ــلنــــا عنــــد بو ي وعنــــدمــــا ربتنــــا ور بيدوم." وصــــــــــ

تحــــدوــــ  الأكــــــــــــواأ عن ،ر ق الأاضــــــــــــــــا  والب ـــاـء وم 

ا ،قال  بو ي  "صي  وصــــلتما "   دلســــنا نتحد  ســــو أ

ــلنـــا  بو رتوــــ ا بمي مــــا اــــد  منــــذ ترصنــــا ترصيــــا ا   وصــــــــــ

ســــــور ا واك  لها و ــــــعنا وصي  بني مكتئبة ولم بعد 

بتقبــــ  العي     ترصيــــا. قـــال بو ي  "نحن    ســــــــــــور ـــا  

ولســــــــــــنـا مرتـااي ه ر يودـد ر ميـا  ور صهرقـاءه و ـ  يو  

وال اني نفقد الخ  ه وبصــــــــواا الضــــــــرو والقىــــــــ  ر 

  - عي     رااـة."  تنت يه ر يعتقـد  ب  من  عي  هنـا  

يا ل! ر باد مستري     م ان   ،ال و هنا سله للواية 

 مع عد  ارندماج    الو ع وهناك بدو  الأما  وقلة 
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 الخدماا! 

 استكمل  "إسراء" 

نــــــدوــــــ    - ولــ ـيـ  )الــقىــــــــــــــور(ه  ب"ــ   ــ   لــبــيــــــ   ذهــبــــــ  

)القىــــــــــــور( ر بـــد ب  نع ر من ولال ال ور إىى ال ـــانـــ   

ال ـــانيه ولأ  ال ســــــــــــور  لهـــا مكســــــــــــورة ع رنـــا بســــــــــــفن 

صــــويرة إىى ال ان  ال انيه وصــــلنا )القىــــور( ،وددنا 

ا نىــــ  به  )الدير( قد ن اوا من بيوتوم إىى   ب  تقر بأ

،يوما قىــــــــــــ  ور )القىــــــــــــور( وخىى )ال ورة( لأ  لي  

 ـــــــروه و ا  ال ي  والعســـــــاصر يمشـــــــو  بي  الناسه  

والناس متعا شــــة مع الو ــــع م بورةه  ا  ب"   عم  

ــتــادرا ه   هو ور،يقــ     محــ  وردواا ودهــا  قــد اســــــــــ

ا بقا  ،ي  هو وزودت  وبورد ه و ا  بي  
أ
واســـــــتادر بيت

بيدوم   ا  اه وى  عمتي  بيضـــــــــــــــــأ ــالقىــــــــــــور( بيضـــــــــــــــــأ )بـــ عيي 

ادرة بي  )بال ورة(ه مما  عني )بالقىور( وعمة مست

ا صن  ــأ ا  ـ  الأقـارو ب وارنـا وصــــــــــــديقـايي بيضــــــــــ ب  تقر بـأ
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ما  
ر
مســــتادراا    تلك اةن قة. قضــــي  بول بســــبو   ل

ر ني باــــد يقول ى   "مســــــــــــتحيــــ  بنــــكِ صنــــِ  )بترصيــــا(ه  

مىصـــد بنـــكِ صنـــِ     معتقـــ  بو ســــــــــــ ن." عنـــدمـــا ربيــ   

 الو ـــــع )بالقىـــــور( و)ال ورة( صن  متوقعة ب  بدد

ا والناس  لها ا  نة ومرتدية الســــــــــواده   الو ــــــــــع ســــــــــي أ

صن  متوقعة ذلك ولكن الو ع  ا   ير ذلك  ال ميع 

اه  ــأ ي رج و ـدوـ  بشــــــــــــ ـ  ،بيع ه ولـديوم ســــــــــــوأ بيضــــــــــ

ا   وبصـــــــــواا الأ اني بالشـــــــــار ه والشـــــــــوار  م دامة ددأ

النـــــاس تت وج وتقو  بعمـــــ  افلاا   النـــــاسه  من صثرة 

للسوأ ويشتر  ز،اف    البيواه وناس تذه     يو   

 مستل ماتوا. 

 بعتقد ب  هذا ديد  ،الحياة بدبا يعود. -

إنك يشــــعر  انك بعالم  ور ولســــ  )بالدير( ال ي ،يوا  -

القىــــــــــــ  والضــــــــــــروه والناس اســــــــــــبشــــــــــــهد م وا الك ير  

ويشــــــــــــرد الك يره وذاا مرة ذهبـ  إىى ا حـا،ظـة لأقـد   



 

 233 

ا لوظيفـــة وســــــــــــمعـــ  صــــــــــــوا الأ ـــاني الو،نيـــة 
أ
ــ اقـ بور

الــنــــــاسه   بيــــــ   بقــول  ور و ببــ يــ  الــ ــر ــق  ــلــــــ   ردــعــــــ  

بمعقول بننــا )بترصيــا( ت وــدلنــا ويشــــــــــــردنــاه والنــاس هنــا 

ا لم يكن !  يعي  بسعادة و ا  كي أ

 هناك م   يقول "الل  ببق ". -

ظهر ب وا  -
ج
ما صن  بســـــــــتوع  ب  الناس يعي  هكذا  ت

بيـــــ   ا! ور لهم كــــــــــــي ـــــأ يحـــــد   الو ــــــــــــع ا   ر  تتقبـــــ  

مهنتــ  ويعمــ  عنــد بصــــــــــــــدقــاء ب"  ام ة وهو قــد ترك  

الناس    ترصيا لنســــت يع ب  نعي ! الو ــــع من اي  

اه لكن الناس اســـــت اع  ب   الكهرقاء واةيا   ا  ســـــي أ

تتاقلم مع الو ــــــــعه بما بنا لم بســــــــت ع ب  بدد وظيفة  

 وققي     اةر ل ولكن عقل   ا  مع بهل     ترصيا.

 يا ل على تقل  م ادك! لقد صنِ  معهمه وبنِ  ال ي  -

 ،لبِ  ب  يعودين إىى )سور ا(! 

 صن  بود ب  يترصوا ترصيا ويعودو  لسور اه  ان  تمر  -
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يودــــــد   ر  )بــــــالقىــــــــــــور( و)ال ورة(  ص يرة  بيــــــا   علينــــــا 

الخ   يكو   تنق ع الكهرقـــــاء لأيـــــا   لأ   ر ي  و   بو 

بــــالبيــــ  بــــال بع ور يودــــد  ــــازه وقــــدبا النــــاس يعود  

كذا يعا شـــــــوا  للوســـــــاس  القديمة  الح   بو ال از وه

مع الو ـعه ور م ذلك صن  بكـعر بن  شـليء عاد  ولم  

بصن بتضــــــــايقه وصن  بقول     شــــــــليء يوو  إر العي   

لهم    بقول  يو  و بهل   ــــــ   بهــــــات   ترصيــــــا.  وصنــــــ      

اردعوا إىى هنــا ا    عود ام ة إىى عملــ . وب"  ام ة 

اقتنع وقـال  "نعمه بنـا بود ب  بعوده لكن بر ـد منـكِ ب  

ــاى  إ   اـ  اســــــــــــيي بي  بســــــــــــمـاء اة لوقي   تـذه ي وي ســــــــــ

ســــــــــــليم   ب"  موقفــــــ   ب   وســــــــــــــــــالنــــــا وعر،نــــــا  ل  ي ." 

ويســت يع ب   عوده بو رتوم بذلك ،عادا بمي    كــهر 

ا ومعهـا ام ة. صنـا ن ـاف ب  يوقفو  عنـد   نو،م ر تقر بـأ

الحواد  و مســــــــــكو  ب  ولكن  مر بســــــــــلا  بفضــــــــــ  ل  

لأ  بهل   وقدو  ب  مشـــــا  . ظ  ب"  "،ارس" )بترصيا(
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قالوا  "ســنعود نحن وخذا اســتقر نا    ســور ا ســنبع  

لفارس لياييه وخذا لم نسـتقر سـنعود لترصيا." مما  عني 

لـعـمـلــــــ    "اـمـ ة"  عــــــاد  ا.  ــأ ا  ـوــــــاسـيــــ قـرارأ هـنــــــاك  لـيـ   بنــــــ  

مـقـتـنـعــــــة   بمـي  تـكـن  لـم  عـمـ ـيه  ابـنــــــة  لـفــــــارس  ووـ ـبـنــــــا 

بالو ــع )بالقىــور(  ، ان  تقول  "ر اياة صر مة  ر 

ميا ه و   يو  وال اني هناك  اىـــــــــــاره ر بد  صهرقاء ور  

ب  نعود لترصيـا." قلـ  لهـا  بنـا لن بعود. و"ام ة" قـال  

 "بنا بر د ب   بظ     عمل  هنا."

 انده  "معتىم" من دديد باببسامة وفيفة.

 ا  هناك دامع على ال ان  الســــــور  من البوابةه    -

ــنـا بـال ـامعه و اـ  يودـد بنـاس   ا ودلســــــــــ يســــــــــــللنـا دميعـأ

ا بال امعه انتظرنا اواى  ســـاعتي   ــأ قبلنا دالســـي  بيضـ

ــيــــاوــــذونــــا   ،قــــالوا لنــــا بننــــا ر ينبغ  ب  نبق  هنــــا وســــــــــ

ا   ــله ددأ للمدرســـــــةه ربي     ال امع بناس و ـــــــعهم ســـــ

الـ الحـ       تبـعــــــ   مــــــاذا  واــــــالدـوـم  نفـوسه ســــــــــــــــــالدـوـم  
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ــا  هــنــــ ونــعــيــ   نــــــازاــيــ   "نــحــن  قــــــالــوا   هــنــــــا   تــفــعــلــو  

لــــذلــــك نــــايي إىى   بــــا خيمــــااه لكن ر يودــــد قوــــا ميــــا   

ال ــامع لنــاوــذ ميــا ." قلــ  لهم  وةــاذا لم تتودهوا إىى  

إعــــــداد  مـــن  ــوـــوا  ــدـ ــنـ يـ اـــ ـــ   ــتـــظـــر  ــنـ "نـ قــــــالـــوا    ــيــــــا(   )تـــرصـ

ا خيماا )بترصيا(ه وســــــــــــنتود  إليوا." اةهمه دلبوا لنا 

اراا وبوــذونــا إىى اةــدرســــــــــــــة صمــا بو رونــاه ولكن ســــــــــــيــ

ودـدنـا ب  اةـدرســــــــــــة تـابعـة للم يم   عني ويمـة صبيرةه  

لي  ،يوا ب  شــــليءه يايي ال لاو    الىــــبا  ي لســــو  

ر  ا ـخـيـم  يـكـن  ـ   لـم  بــــــالـ ـبـع  يـتـعـلـمـو ه  الأرض  عـلـى 

صهرقاء ور ميا ه الناس يعي  على است دا  الشمو ه  

ا ومح   للواية   لأ  ال امع يبعد عن شـليء صـع  ددأ

ا خيم اواى  صيلومتر مما  عني صــعوقة التنق . دلبوا  

لنــا ب ــانيــاا وقــالوا  "صونوا دــاه  ن    الىــــــــــــبــا  إذا 

بردتم ب  يع روا."  ــاـ  الـــدوول ب وازاا الســــــــــــفره ر 

 بعرف صي  مرا هذ  الليلة  لم بنم وصن  واسفة 
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ا.  ددأ

ا إىى  )ترصيا - دا م ددأ  ( بالفع  ب عني ذلك بنكِ عج

نعمه    الىــــــــــبا  ده نا بنفســــــــــنا ووقفنا    الدور وم  -

دولنــا )ترصيــا(ه وعــدنــا إىى البيــ .  ـاـ  بهل  قــد  يروا 

ا  ور   ــاـ  البيـــ  عبـــارة عن 
أ
ــ ــتـــادروا بيتـ البيـــ  واســــــــــ

ا. عنــدمــا  ولا   رف واــديقــة صبيرةه البيــ  قــديم دــدأ

دم   لأنني لم بســكن    بيوا  بيت  صــج دلف  البي  ور

اه  ور بعرف صي  بيعام  معها صهذ     
أ
 ايايي م لق

ا!  -  بنِ  ر  ع بك كي أ

ا بعـد بضــــــــــــع ليـال  من   - ولهســــــــــــ  بتـانـا و ر مح   دـدأ

وصـولنا )لترصيا(  وهو و ر  ـبب "ام ة" ب"  من قب  

الأمن بســــــــــــ ـ  الخـدمـة العســــــــــــكر ـةه  اـ  ذلـك بم ـابـة 

اه وويم الح   على  ـ  ب،راد   صــــــــــــفعـة صبيرة لنـا دميعـأ

 ا  ر بد من ب   ســا،ر بادنا إىى ســور ا ليرر البي ه و 

  اةهمة لخال يه 
َّ
اه "بيي" و  ب"  ام ة ويعي  ل  محاميأ
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ــاعـــــة  لأ  بمي   بـــــالر ــــــــــــــ عت ر ب  ام ة 
ج
ي ووـــــال ي  ــــاـنـــــ  

ع  "ام ة"ه ووال ي  ر ــــــــــــع  ابن وال ي ووال ي ر ــــــــــــَّ

 ل ييسر بمرها لم تقىر.

 الخالة    م انة الأ . -

ر و،عل     ما بوســـــــعها  - "لحم ة"ه وقال بع لم تقىـــــــَّ

معنا ب  من وارييه و لهن اتىــــــــــلن علينا قوذا اليو ه  

وال   يقول  "نحن مســــــــــتعدين ب  نذه  لنبح  عن  

ونتـــاصـــد هـــ  هو  بـــال ــــــــــــ ن ب  ر " ا   بنـــاا وـــاريي 

قال  إاداهن  "بنا مســــــتعدة ب  بذه  إىى ال ــــــ ن." 

 ية  وبمي قال  لها  "ر يا ابن يه بواف عليكِ  بنِ  صـــــــــــ

تــــذه يه اتر ي وــــالتــــك تــــذهــــ  لترر  وعليــــكِ العي ه ر 

ــلنـــا اتىــــــــــــــال من وـــال ي و     الو ــــــــــــع." و   ليلـــة وصــــــــــ

عليــــــ  وعلى   ا،مــــــاننــــــا  "ام ة"ه والحمــــــد ل  ب ــــــانــــــ  

 ــــــــــــحتـ ه و اـ  ذلـك اليو  بم ـابـة عيـد بـالنســــــــــــبـة لنـاه  

واتىلنا ب   من نعر،هم وبو رناهم ب  "ام ة" اتى  
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ونظرنـا لبعضــــــــــــنـا بنـاه لكن بعـد مرور ســــــــــــاعـة صــــــــــــمتنـا 

البعو وقلنـا لبعضــــــــــــنـا  "علا  ن شــــــــــــر بعضــــــــــــنـا !" إ  

نحمـــــد ل بننـــــا  بـــــال ــــــــــــ نه وم نردع  زال  مـــــا  "ام ة" 

ا،ماننا علي  وعلى الأق  سـنسـت يع ب  نرا  ونو   ل  

ــبـــا  اليو  التـــاى  تودهـــ  وـــال ي إىى   اه و   صــــــــــ محـــاميـــأ

ا حكمـة و،لبـ  إذ  ز ـارة وبع وهـا ليو  الأريعـاء  ب  

  من ذهـاقوـاه وســـــــــــــالدوم  "هـ  بنتم متـاصـدو   بعـد يومي

بنـــ  هنـــاك وبنني إ  ذهبـــ  يو  الأريعـــاء ســــــــــــــارا  " وم 

،قــــــالــــــ   "وردــــــ       اــــــد  معهــــــا  مــــــاذا  لنــــــا  اكــــــ  

اه وصــــل  ال ــــ ن    تما  ال امنةه   الســــادســــة صــــبااأ

وقفــ     الــدور ا   اــا  دور  عنــد ال ــانيــة عشــــــــــــرة 

اه ولكن لم ياا ام ة! ســالدوم بين هو  ،او  روني ظهرأ

بــــ   ب وم بوــــذو  للمحكمــــة وخذا برداِ ب  تر نــــ  الحقي 

ــبـــاو ب  ام ة ب ير  على ا حكمـــةه وبو رني باـــد الشــــــــــ

وبن  مع  بنف  ال ـــــــ ن وخ  كـــــــاء ل ي رج    بقرو 
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ا  ،ادابني بالإي اوه 
أ
وق ه ،سـالت  إ   ا   عر،  اق

وقدوا ورد  من ال ــــــــ ن م   ا  نونة بود ب  بصــــــــ  

بســـــــــــــر  وقــــــ  بـعـيــــــدةه  ا ـحـكـمــــــة  ـ   الـ ـرقــــــاا  لـكـن  ه 

ا حكمــــــة يولق  ال رقــــــااه وبعرف ب   تمه  والحواد  

ببواقوا    تما  ال ال ة ولن بســـــــت يع ب  برا ه ن ل  من 

السيارة ووصل  ا حكمة نحو ال ال ة إر ريعه صعدا  

اق  عنــد بــاو  ر،ــة   الــدرج هرولــةه ر ني عســــــــــــكر  و

ا حاصمة ،قال ى   "ما بك يا والة  اهدب ه سـيتوق  

قلبــك." قلــ  لــ   بردوكه دعني بدوــ  إىى القــاضــــــــــــليه  

ابني بــالــداوــ  وبر ــد ب  برا ه وقــد ذهبــ  إىى ال ــــــــــــ ن 

وبو روني بنـ  بي  إىى هنـا. ولكنـ  قـال  "ممنو ه وانت    

الوقـــ ه لن يســــــــــــت يع  رؤ تـــ  اليو ه يعـــاى     الوـــد."  

لــــ   اترصني بدوــــ  بردوك."   وــــال ي مســــــــــــكينــــةه  -قلــــ  

صملـ  وـال ي وقـالـ   ان ب  -وســــــــــــمينـة و ــــــــــــحدوـا عليلـة

ه وقــال ى   "ادول ه وخذا ســــــــــــــالــك باــد صي    قلبــ  عل ر
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ا بـالخـارج." دولـ   دولـِ   بو ريوم بنـكِ لم ت ـد  باـدأ

وبنــا بب ي وتدوــدج بنفــايــــــــــــليه وبوــذا بقول للقــاضــــــــــــلي   

و،قـك له ،قب بود ب  برر ابني لـدقيقـة وااـدة. قـال 

ى   ى   "لقــد  ـاـ  هنــا وهو ب يره لكن الوقــ  انت  ه يعــا

ا  ا وسـتكو  محاصمت     ال انية عشـرة ظهرأ ا صـبااأ  دأ

ــاء له وادع  ل ب  ي رج وتـــاوـــذينـــ  معـــكِ."  إ  كــــــــــــ

ا تقول  قال  "قوى  إ  كاء ل." قل  ل   
أ
سالت   باق

ا مع ."      الود إ  كاء ل سااضر محاميأ

ــيـــ     اة ــاـةـــة وم  اكـــ  لنـــا وـــال ي  ـــ  هـــذ  التفـــاصــــــــــ

ا    الشـــــــا   ب لق  الخب. بوذنا  نفكر من يودد بيضـــــــأ

 ست يع ب  يذه  ةساعدة ام ة. قال  بمي  "اتىل  

اه ا،ل ي  بىــــــــديق ام ة وبو ري  ب  محاصمة ام ة  دأ

من  ب  يذه  ليرا ه سـي تهج ام ة بذلك  ،هو يحب ." 

ا  ــلــ  بنــا "بكنــا "ه قــال  "بنــا وــاى   عرف محــاميــأ اتىــــــــــ

ا م ــال ي بيضـــــــــــــــأ ــ   وـ اه ســـــــــــــــاوـــذ  مع ." قلـــ  لـ ــأ ــا نبيوـ عهـ
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م وــال ي يتواصـــــــــــــ   
ا
ق محــامي. قــال  "ةــاذا " وبع يتــ  را

ا  ونحن لم ننم تلك   معها و رتبا  صي  يذهبو  ســــــــــو أ

ا.
أ
 الليلة م لق

-  .
أ
 وهكذا بصب  لديكم بملا

صنا ندع  رقنا بالفرج لحم ة ول ميع الشــــــــــباوه بينما  -

 من وال يه وعند الســـاعة ال انية عشـــرة 
أ
ننتظر اتىـــار

ابنة وال ي وقال   "بر د هدية  والنىـــــــــ  اتىـــــــــل  بنا

ــارة  ام ة ورج!" قلنا  "متاصدة !"  قال   "بد   ال شـــ

متاصدة  لقد بو رتني بمي الآ ه وهما    ،ر ق العودةه  

 عندما يىلا  سادعلهما يتحدوا  معكم."

يا ل على هذا الخ ر! بوذنا  وله  ونب ي ونهنه بعضـــــنا 

ويعـــد    البعوه وبصــــــــــــواتنـــا مها البيـــ  من الفراـــةه

ــا   "صي   ــا "ام ة" وســـــــــــــــــالنـــ ــاتفنـــ هـــ ا  ــأ تقر بـــ ــة  ســـــــــــــــــاعـــ

 ــــــــــــحتك " قال  "ول بنا ب يره ولي  يي  ب  شــــــــــــليءه 

مَّ وم بعاود ارتىال بكم لأو رصم  حا
ا
 ،قب اترصوني بست
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 بالتفاصي ." 

 من اةىصد ب  صوت  رد الرو  لأمك   -

نحن برد قلبنـا الحمـد له والنـاس  لهـا عر،ـ ه وبيي    -

وبوويي اتىــــــــــــلوا يبــــارصو  لنــــا ب روج  بــــال بع عرفه  

  
أ
لـيـلا "اــمــ ة ووــــــالــ ــي"  اتىــــــــــــــــــ   الــلــيــــــ ه  "اــمــ ة" لآوــر 

وــــــالـ ـي    قــــــالــــــ   ال ـــــــــــــ ـنه  مـن  صـيـ  وـرج  وبوـ ـرانــــــا 

"توده  للمحكمة و ا  مع  محاميه وصــــــــــديق ام ة 

ا  ــلنا ا حكمة مبكرأ اه وصـ ــأ "صنا "  ا  مع  محامي بيضـ

ا قب  بدء ســـــــاعاا العم  الرســـــــميةه قال ا حامي  ددأ

صنا  بن  ســــــيذه  ليقاب  القاضــــــلي وم  عوده   صــــــديق

ا     مبل   ب   نــــــد،ع  لأ   مســــــــــــتعــــــدو   بننــــــا  ،ــــــاو رتــــــ  

ي ردونــ ه ويعــد ســــــــــــــاعتي  عــاد ا حــامي وبو رني ب وم 

ب،ردوا عن ام ةه ،ســــــــــــــــالتــــ  بين هو  ،ــــاو رني ب وم 

 سي ردون  بعد قلي ." 

 بعدها بوذ ام ة الهات  وقال  "عندما دلف  إىى 



 

 244 

ــالني القاضـــــــل ــارص     ال ورة   ا حكمة ســـــ ي  "بماذا كـــــ

ا "   ــأ هـــــ  املـــــ  ســــــــــــلااـــ هـــــ  وردـــــ     اةظـــــاهراا  

قبــــــ  قبه ودميع  ا من  ــأ ســــــــــــلااــــ لم بامــــــ   ،ــــــادبتــــــ   

الســــــــــور ي  وردوا    اةظاهراا. ،ىــــــــــدقني وبع اني  

ورقــة إولاء الســــــــــــ يــ  بعــدمــا تــاصــد ب  موقفي ســــــــــــليم  

ا ر يودد ب  شـــــــــليء  ــأ وبنني لم بنِ  دراســـــــــ ي بعده وبيضـــــــ

الشــــــــــــوـــ  والعن ه وبنـــا على البـــاو  يـــدينني   ــاـعمـــال  

بمســــــــكني العســــــــكر  وقال ى   "توق ه لن تذه  قب  

 ب  يع يني الاوة الخروج."

 ،رصة بال بع. -

 بصمل  إسراء دو  ب  ت يب  

بصمـ  العســــــــــــكر   "ســـــــــــــاوـذك إىى بمـك وبويـك و وـذ  

الاوة الخروج م ومــا." قلــ  لــ  بــانــدهــاش  بمي وب"  ! 

ا  يىـــــــ  وصـــــــ    -،قال  "نعمه بمك الســـــــمينة تلك  

وكــاو بكــقر ،و  ." قل  لنفاــلي     - شــب  بمي بالفع 
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"هـذا ب"  بـالفعـ ." ولكن    نف  الوقـ  لم بصـــــــــــــدأ 

ا  "صي  بمي هنا وبنا بعرف ب وا   وقل  لنفاــــــــــــلي م ددأ

يــــــايي من  اســــــــــــت ــــــا  ب   بترصيــــــا  وب"  "،ــــــاهر" صي  

ه ،قلـ  لـ     )الـدير( " وفـ  وقلـ  بنـ  رقمـا يكـذو عل َّ

 . ،قــال  "لن تـذهـ  واـدكه  ر بر ـده ســـــــــــــاذهـ  واـد

بر ـــد الحلاوة." ،ـــاو رتـــ  ب  لي  مع  ور ليرة لأع يوـــا  

لــ ه ولكنــ  بمســــــــــــــك بيــد  ول  يي ا حكمــة من م ـاـ  

ا ،قل  ل   بال عليكه إذا لم يبقا   ة ا ه ولم ن د بادأ

اه اذه  
أ
ب  شــــليء يدينني ،اترصني بذه . ،قال  "اســــن

و  الحلاوة." ترصتــــــ   ــيــــــ      ى  نىــــــــــ بوــــــذا  بنــــــ ه لي  

برصو ا   باو ا حكمة ومن  لخاردهاه ع را من بي  

ا من الحواد ه بعـــــدهـــــا ،كرا إىى بين 
أ
الحـــــاراا وو،ـــــ

وــــــالـــ ـــي  لـــبـــيــــــ   الــــــذهــــــاو  ،ـــقـــررا  بذهــــــ    ب   يـــ ــــــ  

"زمردة"  ،بيدوـا هو بقرو شــــــــــــليء لهـذ  اةن قـةه وبنـا ر 

بملــك ليرة وااــدة    دي ي لأرتــاد الأتوقي ه ووفــ  ب   
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ــيارة ،لرقما م را من عند ب  ااد ه وخذا برص  با  ســـــ

ــيــــاوــــذوني مرة بورر.  بوقفوني قوي  ي الروــــة تلــــك ،ســــــــــ

ير    الشــــــــــــوار  م ـ  ا  نو  بر ـد ،قب ب   ــِ ســــــــــ
ا
بوـذا ب

بصـــــــــــــ  لبيدوــاه عنــدمــا وصــــــــــــلــ  اةيــدا  ربيــ  "صنــا " 

 بماميه بوذ يناديني  "ام ةه بنا صنا !"

ا وقال  بوذ يضـــــــمني بســـــــعادةه وم بصملنا ال ر ق ســـــــو أ

نتظرنـــك." قلـــ  لـــ   من بو رصم   قـــال   ى   "وـــارتـــك ي

نحن صنا    ا حكمةه وســـاعدنا بإولاء ســـ يلكه لكنك  

وردــ  ولم نعلم إىى بين ذهبــ   وصنــا  نبحــ  عنــك." 

وبوردهم   وــــــاريي   ،ودــــــدا 
أ
قليلا ــبــــــاو  -ســــــــــــرنــــــا  الشــــــــــ

يقفو     الشار ه ربيدوم من بعيد ،رصضوا   -والفتياا

اةربة  نحو ه ســــــــــــلم  عليوم بحرارةه عندها عر،  ب   

والشــــــــــــاو اللـذا  ادوني ع ومـا العســــــــــــكر  همـا وال ي  

 وصديقي صنا ." 

 و،لب  من ام ة ب  يح ي لنا ماذا اد  ل     ،ترة 
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الآ   يـــحـــ ـيــ  يـــقــــــدر ب   لـــن  ب   قــــــال  ولـــكـــنــــــ   ارعـــتـــقــــــال 

يا ل عليكم! اصـــــــــــ روا    -وســـــــــــيح ي لنا عندما نتقاب . 

 !
أ
 علي  قليلا

 وسالنا   ه  بن  ب ير  -

قـــــال  "الحمـــــد له بنـــــا  ــــــــــــح ي ديـــــدةه لكن وردـــــ  

ا إ  كــــــاء ل   بدرو وملئ بالقم !" ووال ي قال   " دأ

 ساوذ  إىى ال بي  لأ،مئ  علي ." 

بعــــــد وروج "ام ة"  لم   إر  الــــــذهــــــاو  "بيي"   ســــــــــــت ع 

بيومي ه ،ــــذهــــ  إليــــ  وا،مــــا  عليــــ ه وبوــــذ لــــ  معــــ  

دواز الســــــــــــفره و    لـ     ،ـاسرة مت هـة إىى )لبنـا (ه  

ــنـــــة(  ــنـــــة(ه ومن )ب ــــــــــ ــا( )ب ــــــــــ ــا ( إىى )ترصيـــ ومن )لبنـــ

وقــــــال بع بوــــــذ  )لأور،ــــــا(ه وهــــــذا  ـــــاـ  ،ر ق "ام ة"ه 

ا قدرها م ة بل  ليرة سور  ةه وبيي     ا حامي بيعابأ

"لحم ة" وا،ما  على صي  ســــــــــيســــــــــا،ر  ويعدها ردع 

قـــــال   إىى )ترصيـــــا(ه ولكنـــــ   إىى )الـــــدير(ه ولم يردع بيي 
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وبورد    للـــــدير وباـــــاول ب  بورج "،ـــــاهر"  "ســـــــــــــــــاعود 

 ونعود دميعنا إىى )ترصيا(."

 ب عني ذلك ب  دميعكم ستعودو  للعي  هنا   -

بال بعه ،نحن صنا     اية الســـــــــــرور لخروج "ام ة"   -

من ال ــــــــــــ نه لكننـا مـا زلنـا على بعىــــــــــــابنـاه وقلنـا  لن 

ن مئ  ا   يىـ  إىى ترصياه وقدوا سـترتا  قلوقنا. وظ  

ب    )بــــــالشــــــــــــــــــا (ه ا    ا  ــأ يومــــ "ام ة" اواى  عشــــــــــــر ن 

ا       صــــــــــــويرأ
أ
بقاموا ل  افلا الشــــــــــــباو والبناا بوذو  و

ره وبوصـــلت  وال ي إىى اة اره  اة عمه وبي  يو  الســـف

وانتظرا ا   بقلعــ  ال ــاسرة وبصــــــــــــبحــ  بــالســــــــــــمــاء 

بعــــدهــــا ردعــــ  إىى البيــــ ه قــــالــــ   "صنــــ  وــــاسفــــة ب   

ا  ا  قد تملك   ــأ ياوذ  باد من اة ار." "وام ة" بيضــ

ا صنا واسفي  علي ه وصــــــــ  )لبنا (   الرع  ونحن بيضــــــــأ

وبو رنا بن  وصــــــــــــ  )لبنا ( وســــــــــــينتظر ال اسرة الأورر 

دة ســـــ  ســـــاعااه وقال  "صن  بنتظر والخوف ي و  ة
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يي م ـــا،ـــة ب  يـــايي باـــدهم و قبو عل ر من دـــديـــد."  

الليـــــ ه وصنـــــا ننتظر  ب    لم ننم ،يلـــــة  وصنـــــا نحن هنـــــا 

يرصــــ  ،ــــاسرة ترصيــــا ا   ترتــــا  قلوقنــــاه ،بقينــــا هكــــذا  

ــارقـــ  الســـــــــــــــادســـــــــــــــة  ــا قـ ــا ه وعنـــدمـ ــبـ ننتظر ا   الىــــــــــ

اه ذهب  بمي وب"  ،ارس وبا ضــــــرا  والنىــــــ  صــــــبااأ

إىى البي ه صن  بنا بنتظر    البي  وباضــــــــــرا ل  باقة 

ورده عنـــدمـــا وصــــــــــــــ  قـــابلنـــا  بـــال  ـــار ـــد والب ــاـءه  ــاـ  

ا بصــــــــــــب  ام ة  اه والحمـــد ل بويرأ ا دـــدأ ا رائعـــأ كــــــــــــعورأ

 بيننا.

 الحمد ل! - 

بعـــدمـــا وصـــــــــــــــ  ام ة للبيـــ  ارتحنـــا وعـــادا الحيـــاة   -

  للبي ه لكننا صنا نشــــــــعر ب  ام ة اةســــــــكي  مكســــــــور  

ا بن  ورج من  اه  ا  ،راأ نح  دسد  وو  كعر  ص يرأ

ال ــــــــ نه لكن   ا   شــــــــعر بالقهر م ا،ة ب  يكو  قد  

،قــد مســــــــــــتقبلــ  وقــال بع بــدبنــا التحقيق معــ  من بول 
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ودـــديـــد  صي  اـــد  ذلـــك  وصي  عـــاملوك  ومـــا    

قوـــــذ    لـــــك  وصي  وردـــــ   الأســــــــــــ لـــــة ال ي ســـــــــــــــــالوهـــــا 

ي وبنـا  الســــــــــــرعـة  ،ـادـابنـا بقولـ   "منـذ ب  بمســــــــــــكوا ي

بكـعر بدعواا بمي تلااقنيه وبنني قو  ر م العذاوه  

ا ب،قد الشــــعور بالودعه بما عن صي   
أ
ول صن  بايان

قبضـــوا عل   صن     البي  عندما دأ الباو ،فتحت   

زودة ،اهره ســـــــــمعدوا تتحد  مع جـــــــــخص وســـــــــمع   

ذِصر اســـــييه توده  اي  هم ،ســـــالني بادهم  "ببن   

بدو  ب  مقدماا قاموا ام ة " قل  لهم  نعم. ولكن  

بقل  قمييــــــــــلي على ود ي وبوذونيه وســــــــــمع  زودة 

تــــــاوــــــذونــــــ  "   بيـن  "إىـى  تىـــــــــــــر    و ـ   تـنــــــاديـوـم  ،ــــــاهـر 

ــالدوم  ومـاذا ،علـ   ،ـادـابوهـا  "نحن ،ر  الأمن."  ،ســــــــــ

لتـاوـذوني  قـالوا  "ســــــــــــتعرف هنـاك." رصبنـا الســــــــــــيـارة  

وسالوني عن بي  صديقي محمده قل  لهم  ر بعر، .  

قالوا  "صي  ر يعرف  نحن نعرف." ،قاموا بضـــــــــرييه  
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بـــــ  هو الآوره بوـــــذونـــــا ايــــ    وتودهوا إىى بيتـــــ  وبتوا 

الورف وو ــــــــــــعونــا     ر،ــة متر بمتره بــال بع صنــ  بنــا 

بمفرد      ر،ـــــة ومحمـــــد بمفرد ه وققينـــــا على هـــــذ   

الحـــال ل لاوـــة بيـــا  ولم يتحـــد  معنـــا باـــده بنـــا صنـــ  

بقول  ل بص ره وبصيد بمي   لن تنســــاني.  بســــتوفر ل و

بعــد ولاوــة بيــا  بوــذوني للتحقيقه وســـــــــــــالوني بســــــــــــ لــة  

 ر بـة   يبـةه من صثرة الأســــــــــــ لـة ر بتـذصر مـاذا  اـنـ ه  

لكن مـا بتـذصر  ب وم ســـــــــــــالوني صي  ذهبـ  إىى )ترصيـا( 

وردع  إىى ســــــور ا  ســــــالوا عن بمي وبيي وعنك وعن 

إوويي الشباو والبنااه وبنا صي  بدبر الأموال  وه  

  د وــة بو ا و  ومن  ع يني الأموال ا    بنــا  تــابع لأ 

ا لأاـده ولي  ى    بورو الو،ن  قلـ  لهم  لســـــــــــــ  تـابعـأ

 علاقة بال ورة و   اةشا   ال ي ادو  ،يوا."

هـــــذ   ســــــــــــمـــــا   ارن عـــــاج من  يبـــــدو عليـــــ   "معتىــــــــــــم" 

ا لحب  الشديد لحم ة.  الأادا   و ان  تاور قوا ص يرأ
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 بصمل  إسراء على لسا  ام ة بىوا  ا  ن 

الوا ى   "صي  معك بموال والناس    هذ  الأو ــــــــــا   ق

تــــــذهــــــ  وت ئ   صنــــــ   وبنــــــ   يظــــــ  عنــــــدهم بموال   لم 

بســـــــــــيارة واصـــــــــــة!"  قل  لهم  بيي  نيه وعندنا الحمد 

ل بمواله واســـالوا به  الدير عنا وعن بييه نحن بي  

. ،ســالني   
أ
ا وبموار ،لا  وقب  الحرو  ا  لدينا مىــنعأ

ل  لهم  بمي مر ضــــــــــةه و ان  "ةاذا رال  )لترصيا( " ق

ــلها تر ي بوذتوا إىى   ــبشـــــف ه ولأ  بصـــ االدوا تحتاج ةســـ

دــــــد .  لـبـيــــــ   تــــــذهــــــ   وـم  الـعـلاج ومـن  لـتـتـلـقـ   هـنــــــاك 

وبع يدوم بســــــــــــمــــاء وعنــــاو نه وســــــــــــــــال عن زوج بو ي  

"بمــ "ه قلــ  لــ   بنــا ر بيعــامــ  معــ ه ا   لو  ـاـ  عليـ   

الأمن  بوــــــذوني على ،ر   اةهم  ر بعرف.  ،ــــــانــــــا  شــــــــــــليء 

ا بوذونا ب اسرة إىى )الشــــــــــــا ( بعد اواى  كــــــــــــهر ويعده

ا على  من ودود  )بــالــدير(ه صنــ     ال ــاسرة ومنب حــأ

الأرض ومومضة بعيننا ر نرر ب  شليءه وقال بع  ان  
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ا كــــــعرا  
أ
برد  العســــــاصر ،وأ ظهورناه ســــــمع  صــــــوت

بن  صــــــــوا إنســــــــا  بعر، ه بعدها اســــــــت ع  ب  بنظر 

و اـ  معهم   إليـ  ب رف عيني ،ودـدا بنـ  ابن ال يرا 

محاميه عندما ن ل  من ال اسرة ااول  ب  ب ع يد  

عليـــ  ل ي  عر،ني و   رصم." وم ســــــــــــــالنـــا ام ة إ   ـاــ  

بو رنا ،نفينا ذلك ،قال  اســـ نا ل ونعم الوصي ! لم  

 عــد باــد يوتم لشـــــــــــــا  باــد! بعــد ،ترة اواى  كــــــــــــهر تم 

عر ــــــنا على القاضــــــلي وبوذ  ســــــالنا من دديد وم قال 

مـــا هو مبي     التحقيقـــاا صنتم ت ردو  لنـــا  "بنتم ص

باةظاهراا ولكن لم تحملوا بســـ حةه وهذا الشـــليء قد  

ي ف  عنكم الحكمه ولكن هــــذا إ  صنتم صـــــــــــــــادقي  

،يمــا قلتم." وم بعــاد عل  نف  الأســــــــــــ لــة وبنــا بديبــ ه  

ويعد  دو  صـــــــــديقي ،ســـــــــال  وداوق ه بنا لم بصن مع  

ــاد ،ـة  صــــــــــــديقي    نف  الور،ـةه لكنني صنـ  برا  مىــــــــــ

لكم على  رااا
ج
ــر بونـاء التحقيقـااه بعـدهـا بفترة قـال  "ســــــــــ
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ســــــــــ ن )درعا(." عندما قال ذلك ،را  وقل  الحمد 

ــع الىـــــــع    له ،هكذا ســـــــيفردها ل علينا من الو ـــــ

الــذ   نحن ،يــ . وبنــا    ســــــــــــ ن )درعــا( ادتمعــ  بنــا 

وصـــــــــــــــديقيه وعر،ـــ  منـــ  ب وم  ــاـنوا  ســـــــــــــــالونـــ  نف   

يمكن هذا الشـــــليء    بســـــ ل يه و ا  ي ي  نف  بدوق يه

وف  علينا الحكمه عندما وصـــــــــــلنا ال ـــــــــــ ن وددنا   

ا ممـا لـديومه   ا ،ـاع ـانـا الشــــــــــــبـاو الـذين هنـاك ويـابـأ بـاردأ

وااـد من الشــــــــــــبـاو يعرف إلينـا  ،قـد  اـ  من )الـدير(  

،قال لنا  "بعد يومي  بو ولاوة ســــــــــــيســــــــــــمحو  لكما ب   

تتىـــــلا باهلكما عن ،ر ق الهات ." وقدوا مج ـــــح      

ا رقم الأرقـــا  م ن ذاصرييه ولكن صــــــــــــــديقي  ــاـ  متـــذصرأ

بوي ه ويعد بضـــــعة بيا  بوذونا ل واتفكم وبع وا ل    

وااـــــد منـــــا مهلـــــة دقيقتي  ،قبه درو صــــــــــــــــديقي ب   

يوـات  بوـا  لكنـ  لم يرد عليـ ه وانت   وقتـ  وبع ـاني  

ه وعلى الفور   الرقم وقال درو بن ه اتىـــــــــل  ورد عل َّ
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ونحن ب ــــــ ن  قل  ل   بنا ام ةه وبووك محمد مع ه  

. وانق ع  
أ
ا وبموار )درعــا(ه بو ر بيي ويعــالواه نر ــد ويــابــأ

ارتىــــــــال ولم  عد بإم اننا ب  نعاود ارتىــــــــاله لكنني 

قل  لنفاـــــلي بن  ســـــي  رهم و ايي بادهم لناه والحمد 

ل ورد ه ولكن بنا مقهور على صديقي محمد  بهل  

لم  ســـــــــــت يعوا الذهاو إلي ه ومتوق  إولاء ســـــــــــ يل   

يئومه ولكن الدير محاصـــرةه بدعو ل ب  يفرج  على م 

 عن ."

ــتة بكـــهر من - ــ يل  بعد اواى  سـ ول  سـ
ج
صـــديق ام ة ب

 -إولاء س ي  ام ة

اندوينـــا من الأاـــدا  ال ي عـــانـــاهـــا "ام ة" بـــال ــــــــــــ نه 

وظ  اواى  كــــــــهر ن يتعالج من ال رو الذ  بصــــــــاب ه 

و ان  نفســـــــيت  ســـــــي ةه وو ـــــــع  مح  ه همو  الدنيا  

ــاذا اـــد  هـــذا ى   لقـــد  ،وأ ربســـــــــــــــ ه ، ـــ ا  يقول  "ةـ

انت   مســــــــــــتقبل ." ،كنـا نقول لـ   لم ينتـِ ه ابحـ  عن 
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ا. بح       ــأ عم  هنا    ترصيا وبصم  دراســـــتك هنا بيضـــ

 ــ  م ـاـ  عن عمــ  ولم ي ــد   لهم  شــــــــــــتر،و  إصمــال 

 ص يرة ليقبلوا ب ه ونحن لي  لدينا  
أ
 وبموار

أ
دراست  بور

لنــــد،ع لهمه صمــــا ب وم  شــــــــــــتر،و  ودود    قــــدرة مــــاديــــة 

تمكن باللوة الترصية. "ام ة" ر م ب  ل ن ا  بفضل  

من ال ــــــــــــ نه لكنـ  ظـ  ،ترة  عـاني من اـالـة اصت ـاوه  

ــاتــــــ    اــيــــ وب   الــــــذ  م ــــــــــــلــ ه  عــمــر   عــلــى  ا 
أ
ــ اــ  ــنــــ  ـــــاـ  

مرا من دديد لأن  بي  إىى )ترصيا( دو   ومســــــتقبل  قد دج

دــــدوره  ـــاـ  يق ــــــــــــلي ســـــــــــــــاعــــاا ،و لــــة على الهــــات   

ا  يتىف  الإنترن  ور   ينا  ،يلة اللي ه و ا  يكرر داسمأ

"بر د ب  بذه  إىى )إســـــــــ نبول( لأبح  عن عم  رقما 

ا لأدرس." وقــدو  دــدور ذهــ  إىى هنــاك  
بدــد وبيضــــــــــــــأ

ةدة كهر ن ولم ين   ير التع  وصعوقة العي  لعد   

إىى   بعــــــدهــــــا بوــــــذ يقول  "ســـــــــــــــــاذهــــــ   امتلاصــــــ  بموال 

ــبتكف  بد ــ ي بصـــدقائي    بةانياه وهناك الدولة سـ راسـ
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ومعيشـــــــــ ي."  صنا نقول ل   ل يو،قك. لكن بيننا وقي   

ــنا صنا نقول  صي  ســـــــــيذه ه اترصو  يقوله هو  بنفســـــــ

م رد صلا  ،قب!  ــاـ   ـــ  يو  يقول لنـــا  "اـــاولوا ب  

تدبروا الأموال." ،تقول ل  بمي  "يا بنيه صي  تر د ب   

تقيم وادك    الورقة وال ر ق صــــــــــــع  " ،يقول لها   

ة ،قب وســـاعوده وها بنا لم بم  بال ـــ ن "لفترة ودي  

،لا ت ا   عل  من الورقةه إ  كـــــاء ل لن يىـــــيبني ب  

مكرو ." و ا     يو  يتىـــ  باصـــدقاس  ويســـالهم عن 

الو ــــــع هناك وما    الت الي   و ا  ي  رنا ب   تلك  

ــنا   التفاصـــــي  ونحن تحترأ قلوقنا علي ه ونقول لأنفســـ

بر. لكنــــ  ذاا يو  بنــــ  لن يفعلهــــاه هو م رد صلا  عــــا

 ا  ب  ارة لىـــــــديق     )بور،ا( واتىـــــــ  بنا وقال  "بنا  

ــا،ر إىى بةانياه ،ما  ســــاســــا،ر  لأ  والد صــــديقي ســــيســ

ربيكم ب  بســــــــــــا،ر معـ   هو إنســــــــــــا  صبير وواع  وبنتم 

ــتـــامنو  عل  إذا ذهبـــ  معـــ   لأ  بصـــــــــــــــدقـــائي لن  ســــــــــ
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يعــــــال  لــــــ    قلنــــــا  كــــــــــــهر."  بعــــــد  إر  إىى هنــــــاك  يــــــذهبوا 

مر. وبي  وقال  "ساده  ب راضلي وبذه   ونبناق  بالأ 

معـ ." واتىــــــــــــلنـا نحن بـاوِ صــــــــــــديقـ ه و،همنـا منـ  بنـ  

ا الشـــباو   ســـيذه  هو وزودت  وبورد ه وب  مع  بيضـــأ

من بورد إووتـ ه وب وم ســــــــــــيتودهو  إىى )بنقرة(ه ومن 

)بنقرة( ســيورقو  عن ،ر ق مهرو    البحر )لليونا (ه  

نــــدبر لــــ   و واصــــــــــــلو  ،ر قهم إىى )بةــــانيــــا(."   بردنــــا ب  

ا مع ه ســــــــــــــاوــذ   ا صبيرأ
أ
 لكنــ  قــال  "لن  وــذ مبلوــ

أ
بموار

لـ مـنـي   وخذا  )لـلـيـونــــــا (ه  هـنــــــا  الـ ـر ـق مـن  ،ـقـب بدـرة 

." وقــالفعــ  ذهــ  
أ
 يرهــا ســــــــــــــاو رصم لتحولوا ى  بموار

يـــــذهـــــ  ظـــــ  يب ي و ود   بـــــالأتوقي ه وقبـــــ  ب   معهم 

ا ،بعنــا ق عــة منــ ه وبنــا  ،ينــاه وقــد  ـاـ  لــدر بمي ذهبــأ

 2500عنــد  رات ي بع يتــ  إيــا ه ودبرنــا لــ  اواى    ـاـ   

يوروه وبوـذ اقيبـة صــــــــــــويرة على ظهر  قوـا ب را ــــــــــــ ه 

اق  وبموال       وبمي صـنع  ل  اا،ظة ليضـع ،يوا بور
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صـدر ه وو ـعنا    ب را ـ     بصياس مضـادة للماءه  

صنا ن ه  ب را ـــــــــــ  وقلوقنا تحترأ علي  لأن  ســـــــــــيترصنا  

لكن  سا،ره بنا ودعت  ور نعرف ماذا سيكو  مىير   

 بالبي  وبمي وبيي ذهبا مع .

ظ  ام ة )بانقرة( ةدة بســبو  ا   اســت ا  ب   ع ر  

لعــــــد    للبحر ويعودو   يــــــذهبو   يو   ،قــــــد  ـــــاـنوا  ــــــ  

مقدرتوم على عبور ه ا   بتانا و ر بن  وصــــــــ  والحمد 

له و لهم ب ير ولم يىــــــــــــ وم ب  مكرو ه لكن قلوقنــــــا 

ام ة وبو رنا بن  ب يره  ا  ظل  قلقة ا   اتىــ  بنا  

يتواصـــــــــــــ  معنـا ع ر الإنترنـ  وبو رنـا ب وم    )اليونـا (  

وب وم سيبقو  قوا ل لاوة بيا  محبوسي  ا    ع و وم 

بـعــــــد  يـكـمـلـو  ،ـر ـقـهـمه وقــــــالـفـعــــــ   و ـتـرصـو ـوـم  وـراسـب 

بضــــــــــــعــــة بيــــا  رالوا من )اليونــــا ( وبصملوا ،ر قهمه  

نق ع  بــال بع  ـاـنوا يمشــــــــــــو  بي  الوــابــاا وال بــال ،ت

ة و ردع  عر،نــا بوبــار ه ومرة ظلوا بــالوــابــة 
بوبــار  مــدر
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هرو وـدعهم وترصهمه ولكن ل ل    
ج
ولاوـة بيـا  لأ  اة

قومه وام ة  ا  مع  بالحقيبة تمور صن  قد و ـــــعدوا  

ل ه وقل  ل   هذا ر تمد يدك علي  إر للضـــرورةه  لما  

يكو     ،ر قك ،عا  اكــتر  و  ه وهذا اترص  لوق  

ة هو وقنينـة ميـا . ونفـذ صلاميه وعنـدمـا دـاعوا الحـادـ

   الوـــابـــة تـــذصر ب  معـــ  تمر ،ـــاوردـــ  وب لو  هو ومن 

ا  توصـــــلنا للمهرو عن ،ر ق الإنترن   مع . وقال بيضـــــأ

،اوصـــــــــلنا بوااد  ور  عم  مع ه رصب  مع  الســـــــــيارة  

بنا ويعو الشباوه و ا  يقود السيارة م   ا  نو ." 

حرك بالسيارة وصنا ننتظر ب   ا  ام ة قد بو رنا بن  ت

ا بن   يبلونا بوصــــول ه بعد وما  ســــاعاا برســــ  لنا و رأ

اه اةهم بنـ  وصـــــــــــــ ه  
َّ
"بـاةـانيـا" بـال ــــــــــــ نه نحن ا،مـاننـ

ونحن صنا نعرف بن  ير د ب   ســــلم نفســــ  لهةا ه  ا  

    ال ر ق ليىـــــــــ  لودهت ه  
أ
ا  املا ــهرأ قد اســـــــــتورأ كـــــــ

يةه وب  الســــــــــــاسق بعدها بو رنا ب وم على الحدود الأةان
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 ا  م   ا  نو ه و ا  ســـيبســـ      وقو  ااد  لهم  

لمه من كـــدة ســـرعة الســـاسق ربت  الشـــر،ة  لكن ل ســـا

ولحق  قوم وبوقفدوم وبوذتوم للتحقيقه لك وم بوذوا 

السـاسق لل ـ ن مباكـرة ا   تتم محاصمت ه بما ام ة 

وبصدقاس  ، ردوا وبوذوهم على ال ام   وهو عبارة  

بير يضعو  ،ي  اللاد ي  عند وصولهم ر  ما  عن بناء ص

يقوموا بتوزيعهم على اةد  والبيواه  ا         ر،ة 

بريعة بجـــــــخاص ياتوهم بال عا  والشـــــــراو ويع و وم 

ا يـــدبرو  بـــ  بمورهم ظـــ  ام ة اواى   
أ
ــ ا بســــــــــــي ـ

أ
ــ مبلوـ

ــا بوـــذو  إىى بيـــ  ووىــــــــــــىــــــــــــوا لـــ   الشــــــــــــهر نه بعـــدهـ

ا من ق
أ
اه ودو  مدرســــة  ا  مع  صــــديق

أ
ب   ا  معاكــــ

)باةانيا( وذه  إىى نف  من قت  وااول ب   ســـــــــــتادر 

ا مع بعو منـــذ وصــــــــــــــ    ــأ ا منـــ  وظلوا داسمـ ــأ البيـــ  قر بـ

ام ة إىى هنـاك وعـاين الو ــــــــــــع وهو يقول لنـا  "بتمن   

تــــاتوا إىى هنــــا ور تبقو  بترصيــــاه ابع وا ب"  ،ــــارس  ب  
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ليعي  هو وزودتـ  هنـا." رد ب"  الكبير "،ـاهر" وقـال  

د  لن نــذهــ ه ســــــــــــنعود إىى ســــــــــــور ــا." وب"  "بنــا وبور 

ــا بود ب  بذهـــ  وم ببعـــ  إىى زود ي  ــال  "بنـ "،ـــارس" قـ

وابن ي لي حقـــا يي." من صثرة مـــا ا،تعلـــ  زودـــة ،ـــارس  

مشــــا   معنا بوذا بمي تضــــع    ربســــ  ،كرة الســــفر   

لأن   ا  ير د ت ليقها    الفترة الأويرةه وبمي قال  ل   

)بةــانيــا(." قــال  "ره   "يــا بنيه اذهــ  بنــ  وزودتــك إىى

ا." قال  ل   "يا بنيه  ــأ إذا ذهب  ،لتاتوا مع  بنتم بيضــــــــــ

الوقـــــ   ســــــــــــفرك     نـــــدبر بمر  تكفيه دعنـــــا  الأموال ر 

الحـاى  ر  مـا ن يع الســــــــــــيـارة    الىــــــــــــي  القـاد  ونـدبر  

ت الي  الســــفر ون حق بك."  ا  هذا الحوار بعد ســــفر 

ا.  ا  الســـــفر إىى ) بةانيا( "ام ة" بشـــــهر ونىـــــ  تقر بأ

النــــاس تىــــــــــــــــ  )اليونــــا ( وهم  ــهــــ    قــــد بصــــــــــــب  بســــــــــ

يبع و وم بـــالق ـــاراا والأتوقيســــــــــــــاا من م ــاـ  ة ــاـ ه  

 عني لم يكن هنـــاك عـــذاو م ـــ  عـــذاو "ام ة"ه لكن 
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ا خي     الأمر هو البحره و"،ـــارس"  ــاـ  عنـــد  ابنـــة 

عمرهــــا بريعــــة بكــــــــــــهره صنــــا ن ــــاف عليوــــا. اقترض بيي  

الســـــعوديةه وبمي  ت الي  ســـــفر "،ارس" من صـــــديق  ب

اه   بــاعــ  ق عــة ذهــ ه وامربة ب"  بــاعــ  ذه وــا بيضــــــــــــــأ

ودمعنا الت الي  وتيســــــــــر الســــــــــفره وما كــــــــــاء ل  ا  

  ولال بســـــــــبو   ا  قد وصـــــــــ  )بةانيا(ه 
أ
،ر ق  ســـــــــهلا

ا من  ــدأ ــا باـــ ــدينـــ لـــ يبق  ــا وايـــــدينه لم  ــا بصــــــــــــبحنـــ لكننـــ

وبمـي   وبيـي  وبنــــــا  )بــــــانـ ــــــاصـيــــــا(  "،ــــــاهـر"  ب"ـ   بوـويـي  

ناا بســــور اه بمي  ا  قل وا يحترأ بالبي ه بووايي الب

وتقول  "ل  ســــــامحها امربة بووكِه دعلتني بســــــتوني 

عن ابن قل ي."  ــاـنـــ   لمـــا مرا على م ــاـ  عمـــ  ب"  

تب يه وقال بع ســـا،ر ب"  "،ارس" ونحن لم يببق لدينا  

مىــــــــــــروف   ــــ  الأموال دمعنــــاهــــا وبع ينــــاهــــا إيــــا ه  

ا م ــأ ن البي ه  ،قلنا بما بننا ســـن حق ب  ،ســـن يع ب را ـ

بعنـا  ر،ـة نومـ   لأ  بنـا لم يكن ى  معـاش بعـد لأنـ  لم  



 

 264 

يبدب دوا  اةدارسه بعدما ســـا،ر "،ارس" وصـــلنا  ارا  

ا من اةــارصــ ه   200بقيمـــة   ليرة لنشــــــــــــتر  قوم ب را ــــــــــــــأ

عندما وصــــــــــلنا ال ارا ذهب  وباضــــــــــرا مىونة  املة 

للبي   من برز وســـــــــــكر ودداجه    ما يل منا اكـــــــــــتريت  

  ما ينقىـنا    كـهر. قررا ب  ببح  وقل  بكـتر   

عن عمــ  الشــــــــــــهر القــاد  ا   بعمــ  وبتحىــــــــــــــ  على 

مىـــار   للبي .    يو   ا  يمر عل  صن  بكـــعر بنني 

بوتنق من صثرة التفكيره وصي  ســـندبر بمورنا  عرض  

بيي الســــــــيارة للبيعه والحمد ل بدبا العم  من بداية  

ا قدر   
أ

حمدا ليرة ،  900الشـــــــهر وقالوا ســـــــاوذ معاكـــــــ

ريي. بصــــــــــــبحــــ  بقو  بــــدور الشـــــــــــــــاو والبنــــ  بــــالبيـــ   

العمر   صبـــــار     وبيي  شــــــــــــليءه بمي  ومســــــــــــ ولـــــة عن  ـــــ  

وقحـادـة إىى ارهتمـا  والرعـايـةه ب"  ،ـاهر  اـ  يـذهـ  

قلـــــ   و  ئ و قول   "يعـــــالوا مع  لنعي  مع بعو." 

بهــــــ    بــيــــــ   مــقــيــم  ــ   وبنــــــ   مــعــــــك  نــعــيــ   صــيــ   لــــــ   
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ــا بعمـــ  الحمـــد ل وبتحىـــــــــــــــ    ــا هنـ على زودتـــكه وبنـ

رات  نتعي  من ه بن  ااول ب  تدبر بمورك ونســــــا،ر 

ا )لأةانيا(.  دميعأ

ولكن صــــــــــــعبـ  الأمور ولم نســــــــــــت ع الـذهـاو )لأةـانيـا( 

ه ،قررا بنـ  ر بـد من ب  نوير  
أ
وصـــــــــــــار الأمر مســــــــــــتحيلا

. صنــــ  ولال تلــــك  
أ
بيبنــــا ونقيم    بيــــ  ب،ضــــــــــــــــ  قليلا

بقول لهم بنني   الفترة يــايي نــاس لخ ب ي وبنــا بر،و و

 بســــــــــــت يع ب  بترك بهل  بمفردهمه ويعــــدهــــا قررا  ر 

بوتـا  البنـاا ب  تحضــــــــــــرا إىى )ترصيـا( لأ  الو ــــــــــــع     

ا  ،قد انبشــــــــرا داع  باةنا،ق 
أ
)ســــــــور ا( لم  عد  من

ا ومن  ــبـابأ ال ي يعيشــــــــــــا  ،يوـاه وبوردهمـا بصــــــــــــبحوا كــــــــــ

وتـبـقـيـوـم مـعـهــــــا.  ـــــاـ   ـ       تـ ـ ـفـهـم داعـ   اةـمـكـن ب  

ا اســم  "لم كــم  "   عني بيي  ا  يقدر ب   )ترصيا( كــي أ

ي ل  بو يَّ و حضـــــرهما إىى هناه قمنا بعم  لم كـــــم  

لأو ي الىــــويرة مع بوردها  لأ   ا  عندها دواز ســــفر 
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بتــ  بو ي الىــــــــــــويرة ويعــدهــا       وبوردهــا الحمــد له

بفترة بتـــ  بو ي الكبيرة مع بوردهمه وظلوا معنـــا ،ترة 

بقـــامـــ  ،يـــ  وتح ا و
أ
ىـــــــــــــــ  ا   ودـــدا  ـــ  م ومـــا بيتـــ

   
أ
زوديومــا على عمــ ه عنــدهــا ارتــااــ  نفســــــــــــيبنــا قليلا

لأننـا لم نعـد بمفردنـا وادتمعنـا بعـد  يـاو ،و ـ ه لكن 

  ان  السنة صعبةه لأننا صنا وادنا بالورقة.

 معتىم ي رج عن الىم  

باــــــدا  م يرة وصــــــــــــعبــــــة على ام ة   - لهــــــا  يــــــا  يــــــا ل! 

تتوقعي  وعليكم! هـــ  إذا صنـــِ  الآ  )بســــــــــــور ـــا( صنـــِ   

م رد توقع بو ت ي  بنك ســتترصي  )ســور ا( ويســا،ر ن 

 لتعيشلي باما  بترصيا بو بةانيا !

 ضحك  "إسراء".

يـا ابي ي  اـ   ـ  ،مو   ب  بورج إىى )الســــــــــــعوديـة(    -

إىى   ببـــــاى  قب ب  برتحـــــ   لأعتمر وب جه لكن لم ي  ر 

)ترصيـا( مته رة بو إىى ب  بلـد  ور ور ا   على ســــــــــــ يـ   
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ا ونملــك  ال  ــارة وا ا دــدأ لتر،يــ ه نعم  ـاـ  اــالنــا ميســــــــــــرأ

وــــــارج  الســــــــــــفـر  ا  ـ  
أ
ــ مـ ـلـقــــ ب،ـكـر  لـم  لـكـن  صـ ـيـرة   

أ
بمـوار

ــة بنا  ــلي اةقدســـ ســـــور اه إر ب  رو    ان  توفو لهراضـــ

و   ســـــــــور  وســـــــــور ة   ني بو ،قيره لكن الذ  اد   

لـــــديوم   الـــــذين  ــبـــــا  ب  باـــــد ا    معنـــــا لم يكن بحســــــــــ

ــال     اـــدو  ذلـــكه مـــا  ــاـنوا يتوقعو   ب  هـــذا   مىــــــــــــ

ســــــــــــيحـــد  ولكن هـــذ  إرادة له والحمـــد ل على  ـــ  

 اال.

 بيعر،ي  ما هو بص ر شليء بيع   ل    -

 ما هو  -

ــا    - تـرصـيــــ إىـى  تـرتـحـلـو   الأ،ـعــــــال   تـلــــــك  مـتـقـبـلـو   بنـكـم 

با  وقة وشـــليء كـــب  اةســـتحي ه وتردعو  إىى ســـور ا  

ــتــــكــــم  بوــ وزوج  ــيــــــةه وبوــــوصــــم  ــانــ وــــ مــــرة  ــيــــــا  تــــرصــ إىــــى  وــــم 

 خ.. ما    هذا  سبحا  اةلك!باةعتق ... إلخ.. إل

 ما  ا  هناك وق  لنتام  بو نت ي  ما نحن ،ي  بو  -
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الــذ  نحن نفعلــ   لأننــا م  رو  على هــذا ومــا بــايــدينـا  

  ير ذلكه م  رو  يا "معتىم"....

 ودمو  "إسراء" تر ف من استعادة ذصر اا اةاضلي.

اه ر بقىد. -  بنا  س  ددأ

 وبورج مــا     ر يومــكه بنــ  دعلتني ب،ضــــــــــــفو ق  -
أ
ليلا

قل يه ه  بصم  ب  بترصها لبعد  د  وذ بدازة    الود  

ا بدــازة ونن ي ا ـاـيــة القىـــــــــــــةه ب  لن 
و وــذ بنــا بيضـــــــــــــأ

 تت جج بقى ي وسترص     عملك ال ديد 

 تما  زود ي الع   ة! -

وبكـرق  كـم  يو   دديد    بي  بسـيبه يبسـم بهل  

لق الحســــــــــــنه ال يبـة وقىــــــــــــص
ج
 بـالرو  ال ميلـة والخ

 الكفا  من بد  البقاء.

 صبا  الخير. -

 صبا  النور. -

ا.  -  ر  ما تنت ي من امامك ست د الإ، ار داه أ
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 يسلم يديكِه  ،ي  اسبيقظ   -

اه    - ب،عمدوـا ونـامـ  مرة وـانيـة  لأ وـا اســــــــــــبيقظـ  مبكرأ

ا.  بن  الذ  نم  ص يرأ

ا من اةارص  بو ب  م ا   -  ه  تر دين كي أ

 الخروج ه  تود   -

للبيــــــ    - تر ــــــدين ،لبــــــاا  صنــــــ   إذا  بســــــــــــــــــال  لكن  ره 

 ،ااضرها لكِ.

 بعو ال لباا ال سي ة.  -

ا ســـادل  ب  شـــليء نبســـلى ب   - ســـاذه  لأدل واه وبيضـــأ

 ونحن نح ي.

ويعــد ســــــــــــــاعتي  ،ــاولــة اردتمــاعــاا اةولقــة تبــدب من 

 دديد.

ا  - ذصرك م      يو ه لكن قب  ب  شــــــــــليء بر د بعضــــــــــأ
ج
ب

الحِكم وال ي صنِ  تتمســــــكي  قوم وتتقو  قوم وق   من 

 كدتك والأيا  الىعبة ال ي مرا عليكم.
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نظرا "إســــــــــــراء" إىى "معتىــــــــــــم"ه ولكن العقـــ  ذهـــ  

رهــا "معتىــــــــــــم" قوــا 
َّ
ا ليفب     القراءاا ال ي ذص بعيــدأ

 من دديده وم استفاق  من كرودها وقال   

- .
أ
 عند  صنوز  الية وبر د وم وا بور

ار هو الآور رد "معتىم  " بلوة الت َّ

نت كه وخذا ب  بني ساد،ع ،ي  الك ير. -  اعرضلي مج

ا وقــــــابلــــــ  عرض "معتىــــــــــــم"  ص يرأ تفكر "إســــــــــــراء"  لم 

 بالقبول.

ــة   - ــاذبيـ ــاراا  كـــــــــــــــديـــدة ال ـ ــابلـــ  عبـ ــد قـ بســــــــــــم له قـ

اقعيــةه من اةمكن ب  نقول عليوــا دورة  وال مــال والو

دنا عمر من بقوال الأسمة الكبار    الإســـــــــــلا  م    ســـــــــــي

بن الخ اوه وســـيدنا على بن بيي ،ال ه وســـيدنا عبد  

 ل بن مسعوده والفضي  بن عياض.

 ل له بمتعيني بتلك الأقوال. -

   "بي  -رضلي ل عن -قال سيدنا عمر بن الخ او  -
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ه إذا رضــــــــــــلي وقنع بتـا  الرزأه وخ   العبـد ورزقـ    ـاو 

 رزق ."اقتحم وهتك ال  او لم ي د ،وأ 

ا  "عليك بإووا  الىدأ ،ع     بصنا،هم   وقال بيضأ

    البلاء."
 
ة  ،إ وم ز ن    الرواء وعدَّ

ا  "العاد  من     عن سياسة نفس ".  وقال بيضأ

مــا كــــــــــــــاء ل عليــكِ يــا زود ي الوــاليــةه مــا بدمــ  مــا   -

 تقولي ! 

ا ةن يولـــك    - ــأ ــيـــدنـــا عل  بن بي  ،ـــالـــ   "  بـ وقـــال ســــــــــ

ــيــــــ قــ ــنــــ ــــــاةه  الــ  ومــــعــــــ  
ج
ــتــــوقــــــة الــ قــــــال   ومــــــا  ــــ    لــــــ      

 وارستوفار."

 التوا ــــــــــــع  
ج
ا  "ومرة القناعة الرااةه وومرة وقال بيضــــــــــــأ

 ا حبة."

ا  "الحِلم   اء  ساتره والعق  اسا   قا،ع".  وبيضأ

يا لكِ من امربة  قو ة        شـليء!    التوا ـع وال هد   -

 والعلمه اللهم لك الحمد على نعمة ال ودة الىالحة.
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 راء" بدعاء ور ا زودها وم قال  ،را  "إس

نــدوــ     اســــــــــــتكمــال القىـــــــــــــةه ي ــ  ب  نقفــ  على   -

ا.   اةو و  ،قد است ال ددأ

بود ب  ي ول بصثر وبصثر يـــا عمر ه بنـــِ  اـــدي ـــك  لــ     -

اةوادعه لكن  ِ  عليــــــكِ 
ر
ــ بقلــــ ب   بر ــــــد  لكن ر  دمــــــاله 

بر ـدك ب  تح ي وتفت ر ن بحـالـك واـال  ـ  ،رد عريي 

م تقتلــــ  الظروفه وصمــــا  بود ب  بو إنســـــــــــــــا  قــــاو  ول

 بتقور بكِ وققىتك.

ــة  نعشـــ
ج
الحماس مه "إســـــراء" من  لماا "معتىـــــم" اة

 وم قال "معتىم" 

 ه  بذصرك بوقفتنا الأويرة    القىة  -

 اببسم  "إسراء"  

 ره بذصر    شليءه لكني بتدل  عليك يا ابي ي! -

 ،على رااتك. -
ْ
 إذا  ا  هكذا

   ترص     عملك.اةهم ننت ي م وا ا  -
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 اا ي. -

ره    - عنــدمــا بتــ  بووايي البنــاا إىى ترصيــا و ــــــــــــعنــا يويَّ

بصب  هناك من ي ورنا ون ور ه و لما بي  لخ ب ي باد 

 اـنـ  بوتـا  تقور  ى   "لي  لـديـك علـة للر،و  ،هـا 

نحن هنــا وســــــــــــ وتم بــابينــا وبمنــا." ،بــدبا ب،كر    الأمر 

إذا ودــــــدا جــــــــــــخ بت وج ولكن  ب   اةمكن  ا  ومن  ىــــــــــــــــــأ

اه ولكن  لمــــا تقــــد  لخ ب ي باــــد ر بكــــــــــــعر  ــأ ــبــ منــــاســــــــــ

بــاررتيــا  وبكــــــــــــعر ب  رو   ت ـاـد ت رج مني ور بكــــــــــــعر 

بالفراةه بعدها ذهب  لشيخ واكي  ل  قى ي وقل   

 ل  

ا عليوا  ل لا  مراا بدد ال واص  الخاصــــــــــــة يي مكتوقأ

بنــي  ــيــر  بكــــــــــــــعــر  ا  ــأ صــيــ ه وداســمــــ بعــرف  ور  بــــــالأاــمــره 

اــــــــــــلي ينق ع و 
ا
ف
ا
 دوــدجه ونومي قليــ . ،قــال مرتــااــةه ون

لـلـعـيـ    كـــــــــــــرعـيــــــة  رقـيــــــة  ا  ــأ يـومـيــــ تـقـربيـن  ب   بــــــد  ىـ   "ر 

والحســـــد." قل  ل   ةاذا  ماذا لد  لتحســـــدني الناس  
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ص يرة   العيو   "بنــــــِ   قــــــال   بــــــالعي    عليــــــ  وتىــــــــــــيبني 

بقرو النـاس هم الـذين يحســــــــــــدونـك." اةهمه   عليـكِه و

ا بســــــــــــمع  ــأ بلت   بكلا  الشــــــــــــيخه وصنـــــ  يوميـــ قررا ب  

الشـــــــــــرعيةه وبتلو بذ ار الىـــــــــــبا  واةســـــــــــاءه مع   الرقية

قراءة ســــــــورة البقرةه ويعدها كــــــــعرا بني مرتااة بصثر 

من ذ  قبـــــ  الحمـــــد ل. بمـــــا بووا  "ام ة و،ـــــارس" 

ــاه لكن  ــاـ   ــانيـ ــاةـ ــا على اةعيشـــــــــــــــة بـ ــاقلمـ ــاور ب  يتـ ،حـ

ا   ا  لأنـ   اـ  وايـدأ
أ
الو ــــــــــــع بـالنســــــــــــبـة "لحم ة" م تلفـ

عة لكن الورقة صـــــــعبةه  هناكه  ا  يقول ب  بةانيا رائ

بمــي  بناــــــــــــلــ   بســــــــــــــتــ ــيــع ب   يــبــ ـيـ و ــقــول  "ر  ا  ــأ وداســمــــ

وبنســــــــــــاصمه لقد بصــــــــــــبح  بمفرد     الورقة." ونحن 

 ــ  يو  ننــد  ةــاذا لم ن ودــ  قبــ  رايلــ  يمكن  ـاـنــ  

زودتـ  ت ف  عنـ  واـدتـ   والحمـد ل على  ـ  اـال. 

وبنا اســــتمر دوامي باةدرســــة و ان  بيامي تمر يو  الو 

 ه وبردع بامــد ل بني مع بهل  وبهل  ب ير و و  يعي
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ومع بداية الدوا  اةدريـــــــلي    2015وســــــــلامةه و   ســــــــنة  

انتقلـ  إىى مـدرســـــــــــــة دـديـدةه و اـ  هنـاك بتوقيســـــــــــــاا 

م ىىة للمدرسةه بول بيا  الدوا   ا  معنا ساسقه  

 اـ   ـ  يو  يمر عل  يـاوـذني معهم إىى اةـدرســــــــــــةه ظـ  

ا ويعدها 15الو ع هكذا اواى    ....يومأ

 ويعدها بصمل  بنا. -

 ضحك  "إسراء" 

 بصيده بن  يعرف البا  .  -

ربيتكه بنِ  وبمك بما  اةدرسـةه ولأ  والدتك سـيدة   -

ــيــــارة و،لبــــ  ب  بقلكم    ،ر قيه   صبيرة بوقفــــ  الســــــــــ

لكن بنِ  ر،ضـــــــِ  وقلِ   "بتوقي  الدوا  ســـــــيايي بعد  

قليـــ ."ويعـــد ر،ضــــــــــــــك هـــذا نظرا لودهـــك و رقـــ      

بي  الكت    عيونكه وعندما قلِ  ى  بتوقي  الدوا  ور

مــةه وصنــ  بمر بنف   ال ي  ـاـنــ  معــك عر،ــ  بنــك معل

وصن  بعرف -الوق     يو  ا   براكِه ويعد بســــــــــبو   



 

 276 

اتىــــــــل     -مدير الدوا  الذ  يعمل  ،ي ه  ا  صــــــــديقي

بـــ  واكيـــ  لـــ  عنـــكه وعر،ـــ  بنـــك ســــــــــــور ـــةه وبنـــك 

ا بنـــك تتعلمي  اللوـــة   متعينـــة دـــديـــدةه وعر،ـــ  بيضــــــــــــــأ

مــة على  ِ
ا بنــك مقــدر ا ســــــــــــبتقنيوــاه وبيضـــــــــــــأ الترصيــة وقر بــأ

ويســــــير     الإدراءااه وســــــال  عن   ال نســــــية الترصية

عـاسلتـك و ـ  من  عر،كم يقول عنكم  ـ  ويره دولـِ   

ربيــــلي. عندما  ا  بهل  يج حو  عل َّ    مو ــــو  ال واج  

صن  بت ججه لكن عندما ربيتك وعر،  عنك بكــــــــياءأ 

ا   ا قا،عأ ص يرة قررا ب  بو رهمه لك وم ر،ضــــــــــوا ر،ضــــــــــأ

ا بمي.  ووىوصأ

ا!بعرف هذا  بصيده -  ديدأ

 لكن بنا بصر   ب  بتقد  لك.  -

وقـالفعـ  بتيـ ه وصــــــــــــدمـ  عنـدمـا ربيتـك  ،قـد صنـ   -

براظ مرورك من بمــا  الــدوا   ــ  يو  وقــ  ورودنــا 

 من الدوا ه لكن لم بصن بعلم عنك ب  شليء سور 
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 بنك بتي  مرة وعر   علينا ب  تقو  بتوصيلنا.

  قوى  ى  ةاذا بت  بمك عند اةدرسة ذلك اليو  -

ســـــــــبحا  له    اةرة الأوىى والأويرة! لقد  ان  عند   -

ــيـــدة عنـــدهـــا لواز  البيــ    وـــال يه ووـــال ي بوـــذتوـــا لســــــــــ

باسعار مناسبةه ،ذهب  لخال ي وبوذتوا وعاين  تلك  

الأكـــــــياء ولم  ع  وا شـــــــليءه  ان  يعرف ميعاد وروج  

ا م ـاـ  الــدوا ه عنــدمـا   ــأ من الــدوا  و ـاـنــ  يعرف بيضـــــــــــ

  مع وال ي اتىــــــل  يي وقال  ب وا مرا على الدوا  و 

 ستنتظرني لرردع البي  مع بعو.

 وةاذا بنتم قبلتوني وبنِ  تقد  لك عرسا  ص يرة  -

ــة    - اللوـــ ا لأنـــــك صنـــــ  يعرف  ووـــــانيـــــأ ــيـــــ ه  نىــــــــــ  هو 
أ
بور

ا يشب  السور ي ه ولأنك   العرقيةه و ان  ملامحك بيضأ

اه صما ب  ببوك  ســـــــــت يع الحدي  بالعرقيةه   ،ي  ددأ

عر بنــ  هــادت واكيم م ــ  بييه والحمــد ل  وصنــ  بكــــــــــــ

 بن  بصرمني بِك.
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الحمد له بتتذصر  عندما اىــــــــــلِ  على ال نســــــــــية   -

 بعد بسبو  من الخ بة 

صن  ســـــــــعيدة بنني صســـــــــ   التحد ه وقدرا على ب   -

ا بيعـــا   مع   ــأ   على اللوـــةه وبيضــــــــــــ
َّ
ر ظرو   وبيولـــ ب يَّ

ســــــــــــ ـ  ا  تمع ال ـديـده ر م مـا يحيق بقل ي من بلم ب

 ــــــيا  و،ني الأصــــــل  وبنني اىــــــل  على دنســــــية  ير 

 دنسي ي الأصلية.

اه إ وــا الظروفه    - ا بو ارامــأ لكن هــذا شــــــــــــليء لي  عيبــأ

وبنِ  ر اســـــــبســـــــلمِ  ور قبلِ  ب  تكونِي عندك نقص  

نـفـ   ولــــــ   بـتـرصـيــــــا  جـــــــــــــخـص  ـعـيـ   ب   مـ ــــــ   وتـكـونـي 

 ظرو،ك.

لنـــــا صنـــــا   - اـــــد   مـــــا  هـــــذا م رد صلا ه لكن  ـــــ    لـــــ  

 ولم يكن بر ببنا. م  رين علي 

اا ي ى  عن بمور بووتـك الشــــــــــــبـاو صي  بصــــــــــــبح    -

 صما    الآ     الوق  الحاى   
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صمــــا بو رتــــك من قبــــ ه عنــــدمــــا وصــــــــــــــــ  "ام ة" إىى    -

)بةــانيــا( عمــ     الفترة الأوىى لــ  هنــاك ســــــــــــــاع  بر ــده  

ا بالعي  )باةانيا(ه الذ   ا  ينقى   لكن   ا  مسرورأ

ا   لمــا اتىــــــــــــــ  بنــا يب ي  ،قب هو انيــة بيي وبميه و ــ

و قول  "باتاج إليكم." ويعدها تحســـــن  بمور  وقدَّ   

من دديد    ال امعة لأ وم  انوا قد ر،ضـــــوا الشـــــهادة  

الخـاصــــــــــــة بـ ه وم ت رَّج وهو الآ   عمـ     مهنتـ ه لكن   

لم يت وج ا   الآ  صمـا يعلم.  اـ  "،ـاهر" ب"  قـد بـدب 

يبااه و ا   عم     ترصيا    م ال اةقاورا والبشـــــــــ 

"،ــارس" يفهم    هــذا ا  ــال ويعــ  لــ  "،ــاهر" ليعود 

ا مكتـ  اةقـاوراه وقـالفعـ    من )بةـانيـا( و فتحـا ســــــــــــو ـأ

ا،ق "،ارس"ه و ا  "،ارس" بعدما وص  إىى )بةانيا(  و

قـد عمـ  لبعو الوقـ     العمـالـة ا   اســــــــــــت ـا  ب   

"لـ ــــــاهـر"   ا  دـ ءأ ،ــــــاعـ ـ   ــفـره  الســــــــــ مـن  ا 
أ
ــ مـبـلـوــــ يـ ـمـع 

ا وانتق  ،ي  هو وزودت  وال  ء ال اني  
أ
اســــتادر ب  بيت
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ا   تك  عن ا،تعال اةشـا   معناه و"،اهر"  ـبب  

و ــــــــــــعـ  مع "،ـارس" بـالشــــــــــــرصـةه ورقنـا يرزقهم بـالرزأ 

الحلال الواســــــــــــع. و ـــاـ  بيي ي رج  وير دو و مر عليوم 

ا من   ســـــــــــــاعـدهم على  التعـاقـداا  لأنـ   اـ  يعـ  ص يرأ

بـــــالبيـــــ . وبمي الحمـــــد ل بعـــــد قـــــدو    بووايي بقـــــاســـــ  

البناا إىى ترصيا االدوا تحسن ه و ان  ت دهم اولها  

اه و اـنـ  ت ور بهلهـا بترصيـا واعتـادا على الو ــــــــــــع  داسمـأ

 هنا.

    ،رد من العاسلة ل  قىة ب ولية عظيمة. -

ره لي   ـ  جــــــــــــخص بـالعـاسلـة ،قب  ، ـ  جــــــــــــخص   -

ر من بيتـــ      ـــ  بنحـــاء العـــالم هو عظيم وق ـــ    ته َّ

ا مـــا لأنـــ  اســــــــــــت ـــا  ب    اقع اةر ره ص يرأ  عي  ر م الو

 ان  ،كرة ارنتحار تلو  برؤوســــنا من كــــدة وصــــعوقة 

الظروفه لكن الحمـــــد ل بننـــــا مســــــــــــلمو  ونعرف ب   

لـكـن  اه  ســـــــــــــر  ســـــــــــــرأ الـعج مـع  ب   ونـعـرف  اـرا   ارنـتـحــــــار 
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الأوقاا وال حظاا    وق  الىـــــــــعوقاا ما  ان  تمره 

    صنا نشــــــــعر ب  الىــــــــع  لن ي وله صنا نفقد الأم  ب

ا بنـــاه  
أ
وـــانيـــة و ـــ  دقيقـــةه والحمـــد ل الـــذ   ــاـ  ل يفـــ

 ا   لما ياســــــــــــنا ن د  يفت  لنا ،اقة نور ينســــــــــــينا قوا 

 الهمو  ال ي على بصتا،نا.

الحمـــد له بردو ب  يقـــدرني ريي وبدعلـــك يعيشــــــــــــي    -

ا وعــــاسلــــة عظيمــــة  لأ  
أ
ــ ِ  بيتــ

كور
ج
ايــــاة دميلــــة مع ه ون

 دها عظماء.  بمهم من العظماء ويستحق ب  يكو  بور 

اه وقفـ  ب ـان يه وبنـ  من بصثر   -
بنـ  زوج دميـ  دـدأ

،اقاا النور ال ي بهداني إياها ريي    الفترة العىيبةه  

ا    يو  بســـــــــــ   العرســـــــــــا  
أ
بعدما  ا  قل ي ينا  ا  ن

ا من ولاوــةه   الــذين يتقــدمو  ى   ،م وم من  ـاـ  مت ودــأ

قـــــد اوتنق من زودتـــــ  الأوىىه وم وم من  والـــــذ   ــــاـ  

ــ ــلعة تبا   ت    عمر  الخمســـ ي ه صن  بكـــــعر بانني ســـ

اه ونر د ب  نفر  بكِ   ويشترره و ا  إلحا  بهل  صبيرأ
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 و   هذا الكلا ه ا   بصرمني ريي بك.

رقنا ي ليكِ ى  وما يحرمني منكه بنا ســـــــاذه  لأصـــــــل   -

العىـــر وم بدل  بعو اةســـبنداا لأرادع العم  ا   

ا للعمـــ  ال ـــديـــده بســـــــــــــــال ل ب  ي علـــ   بصو  دـــاه أ

 تحة وير علينا.،ا

 وبنا ساهتم بامور البي  وبصل  وبتفقد " ،ي " -

 إذ ه لنتو ا الآ  ونىل  دماعة. -

 تما . -

بعـد الىــــــــــــلاة تودـ   ـ  م ومـا ةـا تم ارتفـاأ عليـ ه و   

اليو  التـاى  ذهـ  "معتىــــــــــــم" للعمـ  ال ـديـد وعـادا 

ل ــــــدتوــــــاه   " ،ي "  اةــــــدرســــــــــــــــــةه وذهبــــــ   إىى  "إســــــــــــراء" 

 ال ر قة ةدة ولاوة بكهر.واستمرا الحياة قوذ  

 "إسراء"ه قوى  ى  مبارك! -

بل  مليو  مباركه ما كاء ل  ودهك مبتهج ومنيره    -

 ،راني معك!
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ا    - اه وبيضــــــــــــــــأ
ترقيــــ  دردتي  ولال ،ترة قىــــــــــــيرة دــــدأ

ــلـــ  على ز ـــادة    الراتـــ  اواى    %ه وهنـــاك    25اىــــــــــ

،رصـــــــــة لأ  بعم  عم  واص ب ان  عمل   مما  عني 

ب،ت  كــــــــرص ي مرة بورر لكن بمفرد ه   بنني يمكنني ب 

ولكن لي  الآ ه ممكن بعد ســــــــــــتة بكــــــــــــهر من الآ  إذا 

 تيسرا بمور  وسارا على نف  الوتيرة.

مبــــارك! ،رَّاــــ  قل ي لفراــــكه رقنــــا ير،ع قــــدرك بصثر -

 وبصثر.

 اليو  عندنا ورودة مع بوويي وبووتك. -

 من قال لك ذلك  -

ا  بنـاه لقـد ع مـ  بوويي وزودـاتوم وبور  - دهمه وبيضــــــــــــأ

ــيـــــاتوا هم  هـــــاتفـــــ  "،ـــــارس و،ـــــاهر" وقلـــــ  لهمه وســــــــــ

وزوداتوم وبوردهمه ســـــــــن رج نتعشـــــــــل  ونســـــــــهر ســـــــــهرة  

ا.  ستع بك ددأ

ا الخرودة مفاداة  - ا ابي يه وبيضأ
 بن  عظيم ددأ
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ا منك.  دميلة ددأ

بنِ  يســـــتحقي  بصثر من ذلكه رقنا يقدرني وبعو ـــــك  -

نبني اياة نا حة  عن    دقيقة صعبة مرريي قواه وب  

ا.  سو أ

 ضحك  "إسراء" 

نبني مـــاذا يـــا "معتىــــــــــــم"  نحن قـــد دـــاوزنـــا العـــامي    -

 ونحن مت ودا  !

ا ابيب يه    يو  ســــــيكو   - ا   لو  انوا عشــــــر ن عامأ

  ان  بول يو .

 ل على الاوة صلامك!  -

 هيا ت ه   ل خرودة.  -

 تما . -

بــــالفعــــ   ـــاـنــــ  ورودــــة    موعــــدهــــا ووقدوــــا لأصثر من 

ســـــ    بهم ســـــ   هو ادتما  دماع     دلســـــة ســـــمر 

ـــذ   ـــاـ       وســــــــــــهر وتىــــــــــــفيــــة للنفوس بعــــد التوتر الـ
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ا لت ــديــد النشـــــــــــــاي وت ــديـد   ــأ الفتراا الأويرةه وبيضـــــــــــ

 مفهو  ب  الحياة دميلة بالأسرة والأماصن ال ميلة.

ا "معتىم"! -  ككرأ

 ء" علا ا الشكر "إسرا -

على  ـــ  شــــــــــــليء  ورودـــة دميلـــةه اةســــــــــــتور اةـــاد     -

يتحســــــــــنه الرو  ال ميلة ال ي  ان     كــــــــــهر العســــــــــ  

ا إ  اياي  بااســـــــــــن اال معكه  
أ
عادا من دديده اق

ا بســــــــــــور ــا قبــ   مع بنني صنــ  بعي  ايــاة دميلــة دــدأ

الأيــــــا    ب   ــنــــــ   ــنـ ظـ بــــــالأاــــــدا   مـــررا  الأاــــــدا ه وةــــــا 

مني ل بـك ال ميلـة عنـد  قـد اندوـ ه لكن عنـدمـا بصر 

 دو  ص ير من ال مال إىى قل ي.

يــــا ل مــــال  لمــــاتــــك! مــــا هــــذا  بمت وج بنــــا من صبيرة    -

 الشعراء !

ا ساتى  بامك    الود لأ،مئ  عليوا. -  وبيضأ

 اببسم "معتىم"   
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ا    - ا دـــديـــدأ
أ
ــ د ر ل وـــا،ركه مـــا ربيـــك ب  نشــــــــــــتر  بيتـ

 وسيارة 

 ضحك  "إسراء" ضحكة سخر ة.

 ـوب العم  والسـهرة الحلوة "معتىـم"ه واضـ  ب   -

 ر،ع من ويالك!

ويـاى   ولنفترض بنـ  ويـاله هنـاك دملـة تقول  " ـ    -

ا". اقعأ  ما يايي    ويالك يمكن ب  يىب  و

ل على ،يلســــــــــــو  ! هيـــا ادوـــ  لتنـــا   لـــديـــك عمـــ     -

 مبكر. 

سـاقد  على كـقة وسـندبر اةقد  ونسـتق ع    كـهر   -

ا من الراتـ ه و  ـ  ب  تتـدبر  ،ل بـاا البيـ  مع  د ءأ

 اةبل  الذ  سيتو،ر.

 برر بنك قد رت      شليء! -

ا ربي  تىــــــميم الشــــــقة واةن قة ال ي تحاوي  -
وبيضــــــأ

 اةن قة ال ي ستكو  ،يوا الشقة.
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م   ،علــ   ــ  هــذا يــا"معتىــــــــــــم"  وبنــا ر بعرف ب     -

 شليء عن اةو و ! بهكذا يا "معتىم" ر ت  رني !

 .الخ ر  ا  مفاداة م   الخرودة -

 بالى مفاداة ابي يه وبنا ساساعدك. -

 ر.  -

 ةاذا ر  -

 بنِ  سبشترين السيارة. -

 ماذا تقول  -

بيدوا وساد،ع مقدمهاه    - ا اتفق  على سيارة ور
بنا بيضأ

 لكن تقسي ها بنِ  ال ي ستد،عي  وساصت وا باسمك.

 "معتىم"! -

 نعم  -

كــــــــــــهر نه  لقـد اندوينـا لتونـا من بقســــــــــــاي ال واج منـذ  -

ا لهقساي   بسنعود م ددأ

اه لكننا م  رو   -
أ
ودِ صنا د،عنا مبلو

ج
ق
ج
 إذا  ا  لدينا ن
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 م لما تقولي .

 لكن هذا باوتيارنا! -

وبنا اوترا ب  يكو  لنا بصثر من بي ه وسيارة ديدةه    -

 ومع  زودة دميلة وابنة  الأميرة.

 ضحك  "إسراء" بشدة 

الـــنـــو     - عـــلـــى  نـــقــــــدر  لـــن  صـــثـــرة  هـــكــــــذا  مـــن  ــ   مـــرتــــــااـــيـ

 الأقسايه ويع     التفكير لتدبيرها!

بنــــــا عمل  يت ور   - الحمــــــد ل  تقلقيه صوني قو ــــــةه  ر 

بسرعة وسيكو  ى  عم  واص ب ان  رات  الشرصةه 

بالإ ــــــا،ة إىى د ء من راتبكه لكن ما ســــــنفعل  اليو   

 باسن بك ير من الود.

"معتىــــــــــم"ه يعرف بنني بتوأ لهذ  الأكــــــــــياء بشــــــــــدة   -

ننا بســــــور ا صنا نملك بصثر من ســــــيارةه وبصثر من بي  لأ 

لنـــــا   الـــــذ  اـــــد   بعـــــد  والـــــديره ولكن بنـــــا     دمشــــــــــــق 

ا الظروف بصثر من تقدير الر باا  ر ص يرأ ِ
 بصبح  بقدر



 

 289 

 وتحقيقها.

ر يودـــــد وقـــــ  لتقـــــدير باـــــد ســــــــــــور تقـــــدير الـــــذاا     -

بـــــارددوـــــاده   الـــــدينه نقـــــدرهـــــا  بـــــالحفـــــام على  نقـــــدرهـــــا 

والــ ــمــــــا بــــــاةــــــال  ــا  الــبــيـوا  نــقــــــدرهــــ مــ ــــــ   والــثــروااه  ل 

 والسياراا  ، ي من بدم  التقديراا للذاا.

ا  لديك    رد على ب  سىال !   -
  عني بن  قررا وبيضأ

بىــــــــــــرااــــة نعمه صفــــاكِ م ــــادرا    بمر منت يه بنــــا   -

 سادو  ببدل ملابالي وبنا ه تىبحي  على وير!

ا ه وبن  من بهل . -
 وبنا بيضأ

"معتىم" ود،ع مقد  الشقةه  بعد كهر ونى  ذه   

ا ذهبــا  اه وبيضــــــــــــــأ
وبوــذ "إســــــــــــراء" لتراهــا وب  بدوــا دــدأ

ود،عا مقد  الســـيارةه وهكذا "معتىـــم" يكو  قد بدب 

 و واا تقدير الذاا.

ويعد ســـــــــــتة بكـــــــــــهر ،ت  "معتىـــــــــــم" كـــــــــــرصة اســـــــــــتيراد  

ا على 
أ
وتىـــــــــــــدير مع كــــــــــــر ــك  ـاـ   عر،ــ ه و ـاـ  محــا،ظــ
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اتحــة الخير وظيفتــ     الشــــــــــــرصــة ال ــديــدة ال ي يعت ر ،ــ

علي ه وقارددواد وختقا  العم  وصـــــ  ةنىـــــ  مهم     

الشرصةه وبو   بن  ددير بوظيفت ه وذلك بال بع  ا  

من و راتـ  الســـــــــــــابقـةه بـالإ ـــــــــــــا،ـة ل مواـ     إوبـاا  

ــة م ـــــ   ب ـــــ  ا ــــاـيـــ يكو   ــ  ب   ذاتـــــ  ا   يحقق المـــ

الــتــــــدرج  ــ   مــن  مــــــدة  ويــعــــــد  قــوــــــا  يــفــتــ ــر  الــ ــي  زودــتــــــ  

شــــــــــــرصــــة و تفرغ للشــــــــــــرصــــة اةنــــاصــــــــــــــــ  قرر ب  يترك ال

ا ا   وصــــــــــــ  لهـاه وبوـذا   الخـاصــــــــــــة بـ  ال ي يعـ  ص يرأ

الظروف تتحســــن بصثر بي  "إســــراء" وعاسلة "معتىــــم" 

بعـد انفىـــــــــــــال "معتىــــــــــــم" عن بووتـ  وخنشـــــــــــــاء عمـ  

واص ب ه صما ب  "إســــــــــراء" ما زال  ت ور من نفســــــــــها 

وتتحىـ  على صورسـاا    عملها ا   ر يشـعر بالع    

  عــاسلــة "إســــــــــــراء" يو  بعــد الآور بو التقىــــــــــــيره صمــا ب

بــــــالـوـرقــــــة  ــعـرو   باـوالـهـمه ولـم  ـعـودوا  شــــــــــ تـتـحســــــــــــن 

 والع لة.
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ونتقد  بالشـــــــكر للمىـــــــممة روا  بكـــــــرف  

 . على م هودها اةمي  اةبذول    العم 

 دار بقلمكِ للنشر الإلكتروني
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